
 لنــدن - رغم قصر المســــافة الزمنية بين 
القمــــة العربية التي اســــتضافتها الجزائر 
في الأول من نوفمبر الماضي والتي فشــــلت 
في استضافة سوريا، والقمة العربية الـ32 
المنتظرة في 19 مايو المقبل في الرياض، إلا 

أن الأرض مادت خلالها مرتين.
الأولــــى، في السياســــة حيث انتصرت 
الرغبة في تصفير المشاكل على كل المشاكل، 
لأجل الالتفــــات إلى المصالــــح الاقتصادية 
والأمن الجماعــــي على حســــاب النزاعات 

السياسية.
والثانيــــة، فــــي الزلــــزال الــــذي أصاب 
تركيا وســــوريا في 6 فبراير الماضي، حيث 
انتصــــرت المشــــاغل الإنســــانية على حمى 

الشروخ والمواقف العدائية.
ووفرت توابع الزلــــزال القناعات، مما 
بدأتــــه الإمارات أصــــلا، بأنه مــــا من نزاع 
سياسي أو أيديولوجي يستحق أن يتحول 
إلى مذبح للتضحية بالمصالح الاقتصادية 
الاجتماعية  والتنميــــة  التعــــاون  وفــــرص 

والاستقرار الإقليمي.
وتســــتند الرؤيــــة في الإمــــارات، التي 
تحولت إلى إستراتيجية رسمية للخمسين 
ســــنة المقبلة، إلى فكرة تفيــــد بأن التعاون 
والمنافــــع المتبادلة هما ما يجــــب أن يكون 
الأرضيــــة التــــي تقــــف عليهــــا الخلافــــات 
السياســــية، وليس العكس. وســــواء طال 
الوقت أو قصر، فإن تلك الخلافات ســــوف 

تجد طريقا إلى الحل.
ومثلمــــا شــــقت الإمــــارات الطريق إلى 
أنقــــرة وطهران ودمشــــق وتــــل أبيب، وقد 
كانــــت عواصــــم مشــــاكل وصراعــــات، فإن 
تصفيــــر هذه المشــــاكل فتح الطريــــق أمام 
الريــــاض كي تخطــــو الخطــــوات الكبيرة 
التاليــــة، وكأن طريقَ حريــــرٍ جديدا يجري 

تعبيده برؤى مختلفة عما كان سائدا.
جولات الحوار التي استضافتها بغداد 
لتطبيــــع العلاقات بين طهــــران والرياض، 
ســــرعان مــــا أعقبهــــا انفتاح شــــامل على 
تطبيــــع العلاقــــات مــــع أنقــــرة. وتم تبديد 
الضجيج الذي أعقب مقتل جمال خاشقجي 
في ســــفارة بــــلاده في إســــطنبول، ليلتفت 
الطرفان إلى حقيقة أنهما قوتان إقليميتان 
أكبــــر من أن تتنازعهمــــا تفاصيل صغيرة. 
ولــــم يمــــض وقت طويــــل حتــــى أصبحت 

دمشق جزءا من طريق الحرير العربي.
ومــــن المتوقع أن تطوي قمــــة الرياض 
صفحة المقاطعة مع دمشق، لتنهي 11 عاما 
مــــن عجز تلك المقاطعة عن أن تثمر شــــيئا. 
وبات من المرجح أن توجه الدعوة للرئيس 

بشار الأسد للمشاركة في أعمال القمة.
وقالــــت ثلاثة مصادر مطلعــــة لرويترز 
إن الســــعودية تعتزم دعوة الأسد لحضور 
القمــــة العربية. وقــــال مصــــدران إن وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحان ســــيتوجه إلى دمشق في الأسابيع 

المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور 
القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو القادم.

ولم يــــرد مكتــــب الاتصــــال الحكومي 
الســــعودي ووزارتا الخارجية في البلدين 

على طلبات للتعليق.
وذكــــر جمال رشــــدي، المتحدث باســــم 
الأمــــين العــــام لجامعة الــــدول العربية، أن 
الجامعــــة ليســــت مطلعة علــــى كل خطوة 
على المســــتوى الثنائي بين الدول العربية. 
وأضــــاف ”لا يفتــــرض أن يجــــري إبلاغنا 

مسبقا بالزيارة المفترضة“.
وبــــدأ الطريــــق يتمهد منــــذ 19 فبراير 
الماضــــي عندمــــا قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان في 
منتدى ميونخ للأمن إن إجماعا بدأ يتشكل 
في العالــــم العربي على أنــــه لا جدوى من 
عــــزل النظــــام الســــوري، وإن الحــــوار مع 
دمشق مطلوب ”في وقت ما“، حتى تتسنى 
على الأقل معالجة المســــائل الإنسانية، بما 

في ذلك عودة اللاجئين.
وأضــــاف أنــــه في ظــــل غياب ســــبيل 
لتحقيق ”الأهــــداف القصوى“ من أجل حل 
سياســــي، فــــإن نهجــــا آخر ”بدأ يتشــــكل“ 
لمعالجــــة مســــألة اللاجئين الســــوريين في 
دول الجــــوار ومعاناة المدنيين، خاصة بعد 

الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

وقدم التخلــــي عن ”الأهداف القصوى“ 
أولى الإشارات إلى أن المواقف القائمة على 
”كســــر العظم“ لم يعد لها مبــــرر، وهي غير 
ذات جدوى، كما أنها لم تحقق شــــيئا لكلا 

طرفي الأزمة.
وفي 8 مارس الماضي قال الأمير فيصل 
بن فرحــــان إنّ زيادة التواصــــل مع النظام 
الســــوري قــــد تمهّــــد الطريــــق لعودته إلى 

جامعة الدول العربية.
إن  مؤخــــرا  قــــال  قــــد  رشــــدي  وكان 
”المشاورات متواصلة بين الجامعة العربية 
للخــــروج  الســــعودية  العربيــــة  والمملكــــة 
بأفضل بلورة ممكنة لأجندة القضايا التي 

تحتلّ صدارة العمل العربي المشترك“.
وتستبعد التوقعات أن يسفر الانفتاح 
العربي على ســــوريا عن فرصة أفضل لحل 
سياسي للأزمة، إلا أن ذلك لن يغير المجرى 
الــــذي تريــــد الريــــاض وأبوظبــــي وباقي 
دول المنطقــــة أن تســــلكه لرعاية مصالحها 

والحفاظ على استقرارها وتنميتها.

أحمد جمال

 القاهرة - اســــتفاد الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي من الأخطــــاء التــــي وقعت فيها 
أنظمــــة مصرية ســــابقة قــــادت إلى حدوث 
توتر بين الأجهزة الأمنية وقبائل ســــيناء. 
وأكــــد في لقائــــه بعدد من شــــيوخ القبائل، 
خــــلال الاحتفــــال بانتصار مصــــر والعرب 
علــــى إســــرائيل فــــي حــــرب الســــادس من 
أكتوبر 1973 الذي وافق آنذاك العاشــــر من 
رمضان، أن أجهزة الدولة تمضي في تعزيز 
شــــراكتها مع القبائل وتوظيفها في عملية 

تنمية سيناء.
الســــبت  المصــــري  الرئيــــس  وتفقــــد 
الارتكازات الأمنية في شرق قناة السويس 
المتاخمة لســــيناء، والتقــــى عددا من جنود 
مركــــز العمليات الدائم لقيادة قوات شــــرق 
القنــــاة لمكافحــــة الإرهاب من أجــــل متابعة 
الحالــــة الأمنية، وتناول الإفطار مع قيادات 
الجيش وكبار شــــيوخ القبائل، ما يعني أن 
للدولة ذراعين تعتمــــد عليهما في مواجهة 
الإرهاب ودعم خطط التنمية، وهما الجيش 

وقبائل سيناء.
ولــــم تخلُ تصريحات السيســــي، التي 
قال فيها إن الإرهاب انتهى في مصر وإنها 
لن تســــمح برفع سلاح سوى سلاح الدولة، 
من رســــائل تحذير موجهة إلــــى العناصر 
الإرهابية وبعض العناصر التابعة للقبائل 
التي تملك السلاح واستخدمته في الضغط 

على الدولة أحيانا.
وتجنب السيســــي الوقــــوع في أخطاء 
ســــابقة أدت إلــــى تردي الأوضــــاع الأمنية 
والاجتماعيــــة فــــي ســــيناء بســــبب عــــدم 
التعــــاون الكامل بــــين الحكومة وشــــيوخ 
القبائــــل، والــــذي تحــــول في أواخــــر عهد 
الرئيس الأســــبق حســــني مبارك إلى بؤرة 

توتر مزمن مع الأجهزة الأمنية.

ونظرت أجهزة الأمن إلى عدد كبير من 
ســــكان سيناء في ذلك الوقت على أنهم غير 
مؤتمنــــين على أمــــن هذا الجــــزء من أرض 
مصر لشــــروعهم في التعاون مع متطرفين 
مــــن خــــلال إيوائهــــم ودعمهــــم، وانتعاش 
تجارة وتهريــــب المخــــدرات وزراعة المواد 
المخــــدرة، وهي صورة نمطية عَلِقت بالعقل 
الجمعي المصري وأثرت سلبا على مشاعر 
أهالي سيناء جراء تشكيكها في وطنيتهم، 
رغم دورهم في التصدي لإســــرائيل عندما 

احتلت سيناء عقب حرب يونيو 1967.

وشـــغلت هـــذه الصـــورة الســـلبية بال 
كثيرين، وحاول الرئيس السيســـي محوها 
مـــن الذاكرة عن طريق توثيـــق أطر التعاون 
بـــين الأجهـــزة الأمنيـــة وشـــيوخ القبائـــل 
الذين ســـاعدوا على تســـريع وتيرة محاربة 
العناصر الإرهابية في ســـيناء ورفعوا عنها 

الغطاء القبلي.
وحــــذرت دوائر مصرية مــــن قيام فلول 
التنظيمــــات الإرهابيــــة بتجنيــــد عناصــــر 
جديــــدة إذا اســــتمرت البيئة الطــــاردة في 
سيناء على حالها بعد أن نجحت جماعات 
متطرفة فــــي اختراقها خــــلال الفترة التي 

تلت ثورة يناير 2011.
وطالبــــت هــــذه الدوائر بوضع شــــكل 
واضــــح وإيجابــــي للعلاقــــة بــــين الدولــــة 
وأجهزتها التنفيذية والأمنية وبين شيوخ 
القبائــــل، ما يجعل هناك قــــدرة على ضبط 
الأوضاع في ســــيناء، ويبعث رسائل تؤكد 
أن الحضــــور القــــوي للدولــــة يعنــــي عدم 
الســــماح بوجود خيوط رفيعــــة تربط بين 
الإرهابيــــين وبعــــض العناصــــر الإجرامية 

المتدثرة بلحاف بعض القبائل.
وقال الخبيــــر في شــــؤون التنظيمات 
الرئيــــس  إن  ســــلطان  أحمــــد  الإرهابيــــة 
السيسي دشن فعلا مرحلة جديدة لا يوجد 
فيهــــا مــــا يمكن وصفــــه بأنه ”خــــروج عن 
الدولة“، وهي رســــالة إلــــى بعض الأطراف 
في القبائل التي راودتها فكرة الخروج عن 
طاعة الدولة، كلما وجدت الأجواء مواتية، 

وهو ما حدث في عهد مبارك.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”الانتشــــار الضعيف للقوات الأمنية آنذاك 

ترك فراغا أمنيا واســــعا استغلته جماعات 
إجرامية كانت لبعضها علاقات وطيدة مع 
القبائل، والآن تســــعى الدولــــة لوضع عقد 
اجتماعي وسياســــي جديد يستند إلى قوة 

الدولة وتمدد نفوذها“.
وأوضــــح أن رســــائل التحذيــــر التــــي 
تضمنتهــــا تصريحات السيســــي توازيها 
تحــــركات تفيــــد بــــأن مشــــاريع التنميــــة 
تستهدف التأكيد لأهالي سيناء على أهمية 
منطقتهــــم للدولة، فضلا عــــن تثبيت بذور 
الانتمــــاء بعد تجاهل أنعش فيها الفســــاد 

والإرهاب وتجارة المخدرات.
وتلعــــب الخبــــرة العســــكرية والأمنية 
الميدانيــــة للرئيــــس السيســــي دورا مهمًا 
في ضبــــط بوصلة علاقــــة الدولــــة بقبائل 
ســــيناء. وجعلــــه وجوده علــــى رأس جهاز 
الاستخبارات الحربية في الفترة التي تلت 
الإطاحة بنظــــام مبارك، وامتلاكه معلومات 
دقيقــــة عــــن الأوضــــاع فــــي ســــيناء خلال 
معايشــــته لهذه الأوضــــاع ومعرفته بطرق 
إعادة بناء شــــبكات التنظيمات الإرهابية، 
يــــدرك أن ضعــــف الدولة يغــــري المتطرفين 

وعناصر الجريمة المنظمة.
وتعمـــل الحكومة المصرية حاليا على 
أن تكون ســـيناء مختلفة عما كانت عليه 
في السابق، حيث قال السيسي ”ما قامت 
به الدولة خلال السنوات السبع الماضية 
تطلّب تكاليف باهظة، والأهم يتمثل فيما 
تحقـــق من نتائـــج، وعندما نبـــذل جهدا 
في ســـيناء ونعمل على بناء مشـــروعات 
تنميـــة حقيقيـــة فهـــذا أمر مســـتحق“.
وبدأت أجهزة الدولــــة تلم بأعراف وتقاليد 

شــــيوخ القبائــــل وتقدرهــــا وتصبــــو إلى 
مضاعفــــة الاهتمام بســــيناء خــــلال الفترة 
المقبلــــة بما يتجــــاوز الحــــدود الأمنية إلى 

الاقتصادية والاجتماعية أيضا.
وقــــال أمــــين مركــــز آفــــاق للدراســــات 
الإســــتراتيجية اللواء محمد الغباشــــي إن 
زيارة الرئيس السيسي إلى سيناء ستسهم 
في رفــــع معنويات الجنــــود والقبائل، وإن 
النقاش الموســــع مع زعماء القبائل تضمّن 
دلالات مهمــــة، أبرزهــــا أن الحكومة تنوي 
الاعتماد عليهم في مسعى إنجاح مخططات 

التنمية بما يعود بالنفع على الجميع.
أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وذكــــر 
”تشغيل أبناء ســــيناء في المنشآت الزراعية 
أو الصناعية التي تشيدها الدولة يجعلهم 
أكثر حرصًا على الدفاع عن الأرض كمصدر 
لقوتهم الأساســــية، علــــى أن يكون ذلك في 
إطار ســــلطان الدولــــة بكافة مؤسســــاتها 
التنفيذيــــة، والتــــي ســــتكون يدهــــا فاعلة 
ومؤثرة في جميــــع مناحي الحياة بدلاً من 

الاعتماد على أجهزة الأمن فقط“.
ويُجمع خبراء عســــكريون على أن من 
مصلحــــة الحكومــــة عــــودة الانضباط في 
نظام القبائل والتقاليد المرتبطة بشيوخها 
والاستماع إليهم كسلطة سياسية ومعنوية 
موجودة بين المواطنــــين الذين لديهم نفس 
التقاليــــد والأعــــراف البدويــــة، وأن تقوية 
شــــيوخ القبائل ســــتحقق أهــــداف الدولة 
باعتبار أنهم من حراس الحدود الموجودين 
مباشرة على عين المكان، وأن الدولة ستقدم 
لهم كافة أنواع الدعــــم المادي للحفاظ على 

سلطتهم الرمزية.

 تــل أبيــب - يـــرى المؤرخ والفيلســـوف 
والكاتب الإســـرائيلي يوفـــال نوح هراري 
أن رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين نتنياهو قد 
يدخـــل التاريخ باعتباره ”الرجل الذي دمّر 

إسرائيل“.
ويعدّ هراري مـــن المعارضين البارزين 
للإصـــلاح القضائي الذي ســـعت حكومة 
نتنياهو اليمينية إلـــى تنفيذه وأثار جدلا 

واسعا في إسرائيل.
وقـــال إن رئيـــس الوزراء الـــذي تولّى 
المنصـــب السياســـي المهـــم لفتـــرة طويلة 
قسّـــم البـــلاد حتى يتمكن مـــن البقاء على 
قمّة هرم الســـلطة، مشيرا إلى خطورة تلك 

الانقسامات وصعوبة إصلاحها.
وتعيـــش إســـرائيل على وقـــع خلاف 
سياســـي مشـــتعل منذ أعلن ياريف ليفين، 

وزيـــر العدل فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، في 4 يناير 
2023 عن ”إصلاحات قضائية“، أو بالأحرى 
عـــن تعديـــلات واســـعة تشـــمل تقليـــص 
صلاحيـــات المحكمة العليـــا وإعادة هيكلة 

الجهاز القضائي.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن المجتمـــع 
الإســـرائيلي، الذي دخـــل حالة صراع غير 
مســـبوقة علـــى هويـــة الدولـــة اليهودية 
وملامحـــه  الصهيونـــي  والمشـــروع 
المســـتقبلية، من الصعـــب أن يعود إلى ما 

كان عليه.
ويرى هؤلاء أن الانقســـامات الحاصلة 
في المجتمـــع الإســـرائيلي والاحتجاجات 
والمؤسســـات  الجيـــش  فـــي  والخلافـــات 
الأمنية ســـتفضي إلى مجتمع إســـرائيلي 

منقســـم على ذاته، وليس لديه إجماع على 
أيّ قضية حتى فيما يتعلق بالأمن القومي.
وقـــال هراري خـــلال لقاء مـــع وكالة 
أسوشـــيتد برس في تل أبيب إن نتنياهو 
كان ســـيتقاعد كواحد من قادة إســـرائيل 
العظمـــاء لـــو اختـــار إنهـــاء مســـيرته 
السياسية بعد فترتين في منصب رئاسة 

الوزراء.
وتبنـــى هراري هذا الـــرأي رغم أنه لم 
يكـــن موافقا علـــى جميع الخيـــارات التي 
اتخذها نتنياهو على امتداد فترات حكمه.
لكنـــه يـــرى الآن أن نتنياهو ســـيبقى 
”الشخص الذي قسّم الأمة الإسرائيلية ضد 
بعضها البعـــض“. وقال ”آمل ألاّ نصل إلى 
تلك النقطة. لكنه قد يدخل التاريخ باعتباره 

الشخص الذي دمّر دولة إسرائيل“.

وكان هـــراري مـــن بين العشـــرات من 
الأكاديميين وقادة الأعمال والشـــخصيات 
العســـكرية (في الخدمة والمتقاعدة) الذين 
لـــم يخفـــوا مواقفهم المعارضـــة للإصلاح 

القضائي.
ويشـــدد نتنياهو، الـــذي يُحاكم بتهم 
فســـاد، على ضـــرورة تنفيـــذ الخطة لكبح 
ســـلطات القضاء التدخلي. لكـــن منتقديه 
يقولون إنها ستدفع البلاد نحو الاستبداد، 
النظـــام  اســـتقلالية  ســـتضعف  حيـــث 

القضائي وتركّز الســـلطة في أيدي رئيس 
الوزراء وحلفائه.

يُذكـــر أن التغييرات المقترحة تشـــمل 
منـــح ائتـــلاف نتنياهو الحاكم الســـيطرة 
على تعيين القضاة والســـلطة التي تمكّنه 
من إلغـــاء قرارات المحكمة العليا كلّما رأى 

ذلك مناسبا.
ودفعـــت احتجاجات عنيفـــة اجتاحت 
إســـرائيل الأســـبوع الماضي نتنياهو إلى 
تجميد الخطة وإطلاق مفاوضات كتسوية 

مع خصومه السياسيين.
وينتمـــي نتنياهو إلـــى ائتلاف يجمع 
الأحـــزاب اليهوديـــة المتشـــددة والقومية 
المتطرفـــة المرتبطة بحركة الاســـتيطان في 
الضفـــة الغربيـــة. وقال هـــراري إنه يمكن 
أن يتجـــه نحو الدكتاتوريـــة إذا نجح في 

تمرير خططه، ودق ناقوس الخطر لتحذير 
داعمي إسرائيل الغربيين.

واعتبر أن وقوع هذا النوع من السلطة 
في أيدي نظام استبدادي ديني أصولي ذي 
أهداف توسعية وإيمان بالتفوق اليهودي 
”سيضرم النار في الشرق الأوسط بأكمله“.

واشـــتهر هراري البالغ مـــن العمر 47 
عامـــا بكتبه التي من بينها ”العاقل: تاريخ 

مختصر للجنس البشري“.
ولاقـــى هـــذا الكتاب شـــهرة واســـعة 
وأوصـــت بـــه شـــخصيات معروفـــة على 
المســـرح العالمـــي، مثل الرئيـــس الأميركي 
الأســـبق باراك أوباما ومؤســـس شـــركة 

”مايكروسوفت“ الملياردير بيل غيتس.
ومـــن مؤلّفاتـــه الأخـــرى نجـــد كتاب 

”هومو ديوس: نبذة تاريخية عن الغد“.

ر إسرائيل
ّ
مكان نتنياهو في التاريخ: الرجل الذي دم
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 القــدس - ســـمحت إســـرائيل الأحـــد 
بتشـــكيل حرس وطني تحت قيـــادة وزير 
الأمـــن الوطني اليمينـــي المتطرف إيتمار 
بن غفير الذي قال إن الحرس ســـيركز على 
الاضطرابـــات فـــي مناطق العـــرب، بينما 
اتهمـــه خصومـــه السياســـيون بتشـــكيل 

”ميليشيا“ طائفية.
وكانـــت الحكومة الســـابقة قـــد بدأت 
إجراءات لتشـــكيل قوة شـــرطة مســـاعدة 
لمواجهـــة العنف السياســـي الداخلي في 
أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين 
فـــي المناطق التـــي يعيش فيهـــا اليهود 
والعـــرب معا خـــلال حرب غزة فـــي مايو 
2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل الانتهاء 

من تشكيل هذه القوة.
وقال مكتـــب رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو في بيان إن الصلاحيات المحددة 
ستناقشـــها  الجديـــد  الوطنـــي  للحـــرس 
لجنـــة مؤلفة مـــن جميع الأجهـــزة الأمنية 
الإسرائيلية، والتي ســـتقدم توصيات في 
غضون 90 يوما. ولم يتضح من سيكون له 

سلطة مباشرة على الحرس الوطني.
وعبر مفوض الشـــرطة يعقوب شبتاي 
عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة 
إلى بن غفير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام 
المحلية. وتســـاءل شبتاي في رسالته إلى 
بن غفير عن الحاجة إلى الحرس الوطني، 
وحـــذر مـــن أن أي فصـــل له عـــن الهيكل 
التنظيمي الهرمي للشرطة ”يمكن أن يكون 

مكلفا جدا بل ويضر بأمن المواطنين“.
وبن غفير مستوطن يهودي من الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة ســـبق أن أُديـــن بدعم 
الإرهـــاب والتحريض على العـــرب الذين 
يشـــكلون 21 في المئة من سكان إسرائيل. 
وسطع نجمه في السياســـة لأسباب منها 

اضطرابات عام 2021.
وبعـــد أن خفف بن غفير بعض مواقفه 
المتشددة صار مسؤولا عن حقيبة موسعة 

للقانـــون والنظام فـــي الائتـــلاف الحاكم 
الديني القومي الذي يتزعمه نتنياهو.

ووصـــف بن غفيـــر الحـــرس الوطني 
المزمع تشـــكيله خلال مقابلات مع وسائل 
إعـــلام بأنـــه تحديـــث لمبـــادرة الحكومة 
الســـابقة. وفي معرض مناقشته لعمليات 
الانتشـــار التي من المقرر أن ينفذها، ذكر 
فقـــط المجتمعات العربيـــة المتضررة من 
أعمال شغب أو جرائم في إسرائيل وكذلك 
على امتـــداد الحدود مع الضفـــة الغربية 

الفلسطينية.

وتتهـــم شـــخصيات معارضة بن غفير 
برغبتـــه فـــي تشـــكيل قـــوة جديـــدة لقمع 
الحكومة  لخطـــة  المناهضة  المظاهـــرات 

بشأن التعديلات القضائية.
وتســـاءل النائب العربـــي أيمن عودة 
على تويتـــر، قائلا ”لماذا دولة إســـرائيل 
بحاجـــة إلى حـــرس وطني أيضـــا رغم أن 
لديها جيشا وشـــرطة ومخابرات عسكرية 
وشـــين بيت والموســـاد ومجلـــس الأمن 
وشـــرطة  الســـجون  ومصلحـــة  القومـــي 
مكافحة الشـــغب وقوات خاصـــة، هل هي 

بحاجة إلى حرس وطني آخر؟“.
وقـــال بن غفيـــر إن التمويل الحكومي 
ســـيمكن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة 
مبدئيـــا، مضيفا أن هؤلاء يمكن أن يكونوا 
ضباط شـــرطة ومتطوعين معارين، ومنهم 

عرب.
وأضاف أن نشر قوات الحرس الوطني 
سيستغرق شهورا وأنه يحاول دعم مراكز 

الشرطة بالتوازي.

 القاهــرة - تمهد زيارة وزير الخارجية 
الســــوري فيصــــل المقــــداد إلــــى القاهرة 
الســــبت للقــــاء محتمــــل أواخــــر الشــــهر 
الجــــاري بين الرئيس المصري عبدالفتاح 
السياســــي ونظيره الســــوري بشار الأسد 
لبحــــث تطبيــــع العلاقات وعودة دمشــــق 
إلى جامعــــة الدول العربية وهو ما يجرى 

التحضير له، وفق مراقبين، منذ فترة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركيــــة نقلا عن مصادر لم تســــمها أن 
الرئيــــس المصــــري ونظيره الســــوري قد 
يلتقيان نهايــــة أبريل الجاري. ولفتت إلى 
أن موعــــد ومكان القمــــة المحتملة لم يتم 

تحديدهما بعد.
الســــوري  الخارجيــــة  وزيــــر  وعقــــد 
الســــبت مع نظيره المصري سامح شكري 
”بتعزيــــز  تتعلــــق  محادثــــات  بالقاهــــرة 
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
ومناقشــــة آخر التطــــورات فــــي المنطقة 
والعالــــم“. واتفق الجانبــــان على ”تكثيف 
قنــــوات التواصل علــــى مختلف الأصعدة 
في المرحلة المقبلة بهدف تناول القضايا 
والموضوعات التي تمس مصالح البلدين 

والشعبين“.
ونــــوه شــــكري خــــلال اللقــــاء، وفقًــــا 
لتصريحــــات المتحدث باســــم الخارجية 

المصريــــة، إلى أن ”التســــوية السياســــة 
الشــــاملة للأزمــــة الســــورية من شــــأنها 
أن تضــــع حــــدًا للتدخــــلات الخارجية في 
اســــتعادة  وتضمن  الســــورية،  الشــــؤون 
الكاملين،  واســــتقرارها  لأمنهــــا  ســــوريا 
وســــيادتها،  أراضيهــــا  وحــــدة  وتحفــــظ 
وتقضــــي  شــــعبها،  مقــــدرات  وتصــــون 
على جميــــع صور الإرهــــاب والتنظيمات 
الإرهابيــــة دون اســــتثناء، وتتيح العودة 
الطوعيــــة والآمنــــة للاجئين الســــوريين، 
بما يرفع المعاناة عن الشــــعب الســــوري 
الشقيق وينهي أزمته الممتدة، الأمر الذي 
سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية في 

الوطن العربي والمنطقة“.
وتأتــــي زيارة المقــــداد إلــــى القاهرة 
وســــط أحاديــــث عربية رســــمية عن عودة 
سوريا عربيا وقبيل نحو شهر من انعقاد 

القمة العربية في الرياض.
وتؤكــــد زيــــارة المقداد إلــــى القاهرة، 
وهــــي الأولى منذ نوفمبــــر 2011، أن مصر 
جزء مــــن مشــــاورات لفتح الطريــــق أمام 
عودة ســــوريا إلى جامعة الدول العربية، 
فالزيارة هي أحدث مؤشــــر على محاولات 

إصلاح العلاقات معها.
وتأتي المحادثات في ظل مساع عربية 
لإعــــادة العلاقات مع النظام الســــوري في 

تطورات سريعة تعيد تشــــكيل الجغرافيا 
السياسية في الشرق الأوسط.

وبعثــــت الإمارات والســــعودية ودول 
عربية عديــــدة برســــائل إيجابيــــة عبّرت 
جميعهــــا عن انفتــــاح أكبر تجاه دمشــــق 
وتهيئة الأجــــواء لتعامل المجتمع الدولي 
مــــع نظامهــــا الحاكــــم بــــلا حاجــــة إلــــى 
اســــتبداله حاليــــا بعد أن ســــقطت نظرية 

المعارضة لتغييره.
وتعليقــــا علــــى الزيــــارة، قــــال رئيس 
المجلــــس المصــــري للشــــؤون الخارجية 
ووزير الخارجية المصري الأسبق السفير 
محمــــد العرابــــي إن ”احتضــــان الدولــــة 
السورية مرة أخرى من قبل الدول العربية 
أمر وارد الحــــدوث في المرحلــــة القادمة 

ومصر تلعب دورا مهما في ذلك“.
وبــــدوره قــــال حامــــد فارس أســــتاذ 
العلاقات الدوليــــة إن ”الزيارة لها أهمية 
مشــــيراً إلى أن ”رد الفعل العربي  كبيرة“ 
والتضامن مع سوريا بعد أحداث الزلزال 
كان نواة لحلحلة الأزمة السياسية بشكل 
كبيــــر، وبمثابة نقطة تقــــارب بين الحكام 
العــــرب وبين الســــلطة الســــورية، وبين 

الدول العربية وسوريا“.
الظــــروف  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
الإنســــانية العصيبــــة، حتــــى وإن وفرت 
الحافــــز لإنهاء المقاطعــــة، إلا أن الحاجة 
إلى إيجاد مقاربة أخرى للأزمة في سوريا 
كانــــت هي الدافــــع الرئيســــي وراء إنهاء 
عزلة دمشــــق عن العالم العربي، لاســــيما 
وأن إيران استغلت الفراغ لتفرض المزيد 

من النفوذ في البلاد.
ووجهــــت آمــــال عبدالحميــــد عضــــو 
مجلس النــــواب المصري مؤخرا مقترحا 
إلــــى المستشــــار حنفــــي جبالــــي رئيس 
المجلس يقضي بتبني مصر موقفًا يدعو 
إلى إجماع عربي على عودة ســــوريا إلى 
مقعدها الشاغر في الجامعة العربية منذ 

عام 2011.
ل  وقالــــت النائبة في مقترحهــــا ”تمثِّ
كبــــرى  أهميــــة  التاريــــخ  عبــــر  ســــوريا 
مــــن الناحيــــة الجغرافيــــة والسياســــية 
والإستراتيجية (…) وتاريخيًا لعبت دورًا 

عربيًا من المحيط إلى الخليج لا ينســــاه 
أحد لدمشــــق مــــن مواقف تجــــاه قضايا 
أمتها العربية، كمــــا أن الانتصارات التي 
حققهــــا العرب على مــــدار تاريخهم كانت 

سوريا لاعبًا رئيسيًا فيها“.
وأضافت ”تجميد عضوية سوريا في 
الجامعــــة العربيــــة على خلفيــــة الأحداث 
التــــي شــــهدتها فــــي عــــام 2011، كانت له 
مبرراتــــه آنذاك، ومع ذلك رغم مرور قرابة 
عقــــد من الزمــــان علــــى تعليــــق عضوية 
ســــوريا، فإن ذلك لم يساعد على الوصول 

إلى حل للأزمة، بل زادها تعقيدًا“.
وشــــددت علــــى أن ســــوريا بموقعها 
الجغرافــــي والإســــتراتيجي تُمثّل إضافة 
إلــــى عناصــــر القــــوة العربيــــة والجناح 
الشــــرقي للوطــــن العربــــي إذا ارتبطــــت 
بمحيطهــــا العربــــي، كمــــا أن لهــــا أهمية 
بالغة بالنسبة إلى الأمن القومي المصري 
بصفــــة خاصــــة؛ ذلــــك أنــــه مــــن الناحية 
الإســــتراتيجية والأمنية يبــــدأ الدفاع عن 

مصر من الشمال.
وأشــــارت إلــــى أن عودة ســــوريا إلى 
محيطهــــا تخــــدم مصلحة العــــرب، فأمن 
العــــرب يبــــدأ من إدلــــب وشــــرق الفرات، 
واستمرار غياب سوريا عن معادلة توازن 
القوى فــــي المنطقة العربية يعني المزيد 
مــــن ضعف العرب وكشــــف جنــــاح أمنهم 
الشــــرقي، ويســــاهم في فتح البــــاب أمام 
الأطماع الإقليمية المتنافســــة التي تريد 
مــــد نفوذها إلى مــــا هو أبعــــد من حدود 
ســــوريا، وغياب العــــرب عن ســــوريا لن 
يملأه إلا أعــــداء العرب. كما أن التحديات 
الراهنة التي يشــــهدها العالــــم، وخاصة 
المنطقة العربيــــة، تلزم بالتكاتف العربي 
وتســــتوجب عودة دمشــــق إلى محيطها 
الأم لمنــــح عناصر الأمــــن العربي المزيد 

من القوة.
وتغيــــر الموقف المصــــري من الملف 
السوري إلى النقيض بعد سقوط الإخوان 
في مصر. وشهدت العلاقات الثنائية بين 
البلدين تنســــيقا أمنيا وصــــل إلى حد أن 
رئيس المخابــــرات المصرية عباس كامل 

زار دمشق سنة 2020.

 باريس - قدم رئيس تيار المردة سليمان 
فرنجية، مرشـــح حـــزب الله للرئاســـة في 
لبنـــان، خـــلال زيارته إلى باريـــس ولقائه 
السياســـي  المستشـــار  دوريـــل  باتريـــك 
للرئيس الفرنسي سلســـلة من الضمانات 
التي حـــاول أن يوحـــي من خلالهـــا بأنه 
يســـتطيع أن يقدم ما لا يســـتطيع تقديمه 
آخـــرون. ويبـــدو أن هـــذه الضمانـــات لم 
تقنع الســـعودية، وهو ما عكســـته مواقف 

الأطراف السياسية المحسوبة عليها.
وبحسب تقارير إعلامية لبنانية تعهد 
فرنجيـــة بعدم عرقلـــة برنامـــج الحكومة 
الإصلاحي، وإقرار الإستراتيجية الدفاعية 
بالتفاهـــم مع حـــزب الله، ووقـــف تصدير 
المخـــدرات إلـــى دول الخليـــج، وضبـــط 
الحـــدود، وعدم خروج لبنـــان عن الإجماع 
العربـــي، فضـــلا عـــن توطيـــد العلاقـــات 
مـــع الســـعودية وبقـــاء خطوط التشـــاور 
معهـــا مفتوحة فـــي كل القضايا التي تهم 

العلاقات بين البلدين.
وتعـــود فكـــرة تقديم الضمانـــات إلى 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، 
باعتبارها مخرجا محتملا من الاستعصاء 

الراهن.

ولم ترفض الســـعودية الفكرة ووعدت 
بدراســـة ما يمكن لفرنجيـــة تقديمه، وذلك 
على ســـبيل تأكيد أنه لا توجـــد تحفظات 
شخصية ضده. إلا أنها أحالتها إلى ”لجنة 
مصغرة“، في إشـــارة إلى أنها لا تستطيع 
شـــراء ضمانات ســـبق أن حصلت عليها، 
كما حصل عليها الرئيس ماكرون نفســـه، 

ثم تم التنصل منها بذريعة أو بأخرى.
ويقول مراقبون إن إستراتيجية حزب 
الله تقوم على تقديم التســـهيلات والقبول 
بالشـــروط التي تضعها الأطـــراف الدولية 
والإقليميـــة، ومـــن بعـــد ذلـــك ”التفاوض 
عليها“ لتخفيفها، ومن ثم التفاوض عليها 
مجددا حتى تـــذوب ويجري التنصل منها 
كليـــا. وهو ما حصـــل بالفعل عندما أعرب 
حـــزب الله عـــن قبوله بكل الشـــروط التي 
طرحهـــا ماكرون خـــلال زيارتيه إلى لبنان 
عقب انفجار مرفـــأ بيروت، وقبوله بتنفيذ 
الإصلاحـــات التـــي طلبها صنـــدوق النقد 
الدولي، ولكن لم يتحقق شيء في النهاية.

والأمر نفسه ينطبق على حكومة سعد 
الحريـــري، حيث حصل على ضمانات لكي 
يدعم ترشيح ميشال عون للرئاسة، قبل أن 
ينتهي الأمر بتعطيل حكومته، وفقا لقاعدة 
”الثلـــث المعطل“ التي تمســـك بها الحزب 
لعرقلة اجتماعات الحكومة، وهو ما دفعه 
إلى الاســـتقالة، وفشلت جهوده في تشكيل 
حكومـــة جديـــدة، وصولا إلـــى دفعه أبهظ 
ثمن سياسي بالانسحاب الكلي من الحياة 
العامـــة، متحمـــلا انتقـــادات الســـعودية 

لموقفه ”المتساهل“ إزاء حزب الله.
وعلى هذا الأســـاس، فإن لســـان حال 
السعودية يقول ”لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتيـــن“، وهو ما عكســـته مواقف أطراف 

المعارضة القريبة منها.
وقـــال ســـمير جعجـــع، رئيـــس حزب 
القوات اللبنانية، إن أيَّ مرشّـــحٍ من محور 
الممانعـــة مهما كان اســـمه أو هويّته ”هو 
الفـــراغ بحـــد ذاتـــه“، مضيفـــا أن ”محور 
ـــر  الممانعـــة تســـلّم الرّئاســـة مـــرّة، ودمَّ
البلـــد ألف مرّة ومرّة، لـــذا حان الوقت كي 
يبتعـــد ويفســـح المجال أمـــام اللبنانيين 
الشُرَفاء الإِصلاحيّين السياديّين ليُخرجوا 
الشعب من هذا الأتون الذي تسبّب به هذا 

المحور“.
وأشـــار جعجـــع إلى مظاهـــر المرونة 
التي يبديها حزب الله ومرشـــحه للرئاسة 
بالقول ”إنهم يتحدّثون عن حوار وتفاهم، 

فيما قرّروا سلفًا من يريدون، تبعًا للطريقة 
التـــي يبغون.. هناك مـــن يبتزّنا ككل مرّة، 
ويخيّرنا بين المرشّح التابع له أو الفراغ“.

وقـــد أعـــرب وليـــد جنبـــلاط، زعيـــم 
الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي الذي ســـبق 
فرنجيـــة إلى زيارة باريس والالتقاء بمدير 
برنار  الفرنسية  الخارجية  الاســـتخبارات 
إيميه، أعـــرب عن تحفظـــات مماثلة كانت 
امتـــدادا لرفـــض قاطع قدمه ابنـــه النائب 
تيمـــور جنبـــلاط بالقول ”إنه لـــن يصوّت 
لفرنجية بأي شـــكل من الأشكال، انسجامًا 

مع موقف القاعدة الشعبية“.
ولم يكتف جنبلاط بالقول ”إن انتخاب 
فرنجية أمر صعب، وإنـــه حتى لو وافقت 

المملكة سيبقى الأمر صعبا بسبب موقف 
وإنمـــا طلب من  الكتـــل المســـيحية منه“ 
الفرنســـيين بصراحـــة التخلي عـــن فكرة 
المقايضة (على أساس الجمع بين فرنجية 
وتمام ســـلام)، والتخلي حتى عن محاولة 

إقناع السعوديين بالسير بها“.
يذكـــر أن نتائـــج المشـــاورات التـــي 
فبرايـــر  خـــلال  باريـــس  فـــي  انعقـــدت 
الماضـــي فـــي إطـــار اللقـــاء الخماســـي 
(فرنســـا والولايات المتحدة ومصر وقطر 
والســـعودية) انتهت بموقف عاصف أدّى 
إلـــى مغادرة رئيس الوفد الســـعودي نزار 
العلـــولا القاعـــة غاضبـــا، ومعه الســـفير 
الســـعودي فـــي بيـــروت وليـــد البخاري، 

بعدمـــا وصل النقاش إلى طريق مســـدود، 
خصوصا بعد أن تمسك الجانب الفرنسي 
بفكرة ”أن حزب الله طرف لا يمكن تجاهله، 
وأن الفراغ ســـوف يســـتمر، ما يملي طرح 
مبادرة توافقية تمنع الانفجار في لبنان“.

وفشل الاجتماع هو الذي دفع الرئيس 
ماكرون إلـــى طرح فكـــرة الضمانات على 
ولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان. وبحســـب ما أعلنه قصر الإليزيه 
”أبـــدا الجانبـــان الفرنســـي والســـعودي 
تمســـكهما بالعمـــل على إنقـــاذ لبنان من 

أزمته المحتدمة“.
وكان دوريـــل اجتمع قبـــل اللقاء مع 
فرنجية بالمستشـــار في الديوان الملكي 

العلولا والســـفير البخـــاري، انطلاقا من 
فكـــرة أن الاتفـــاق الســـعودي – الإيراني 
على إعـــادة العلاقات الدبلوماســـية بين 
الرياض وطهران يمكن أن ينســـحب على 

لبنان.
إلا أن حسن نصرالله زعيم حزب الله 
نسف الفكرة بالقول ”إن الاتفاق لن يكون 
على حســـابنا ولا على حســـاب الشـــعب 
اليمني ولا على حســـاب سوريا ولا على 
حســـاب المقاومـــة… ونحـــن واثقون أن 
الطرف الثاني (إيـــران) لا يخلع صاحبه، 
وأن الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانية لا 
تقـــوم مقام الشـــعوب ولا تتخـــذ قرارات 

بالنيابة عنها“.

ضمانات فرنجية إستراتيجية قديمة لحزب الله تدركها السعودية

فشل الاجتماع الخماسي يدفع إيمانويل ماكرون إلى إعادة تدوير فكرة الضمانات

لا حماسة سعودية تجاه فرنجية

سعى مرشــــــح حزب الله للانتخابات الرئاســــــية في لبنان سليمان فرنجية 
خلال زيارته إلى فرنســــــا لتقديم تطمينات بشأن إستراتيجياته تجاه الدول 
العربية لاســــــيما الســــــعودية والملفات الداخلية، إلا أن تصوراته، حســــــب 

مراقبين، قوبلت بشكوك من قبل الرياض.
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 بغــداد - يخــــوض تحالــــف الســــيادة 
الســــني جهودا من أجل فك عقدة الآلاف من 
المهجرين من مدنهم قبل انتخابات مجالس 
المحافظــــات المقــــرر إجراؤها فــــي نوفمبر 
المقبل، لكن هــــذه الجهود تصطــــدم بفيتو 
من قبل الميليشيات الشيعية المسلحة التي 

تستولي على تلك المناطق.
ويوجــــد حوالي نصف مليــــون عراقي 
ممنوعين من العــــودة إلى بلداتهم ومدنهم 
منــــذ أن جرى تهجيرهــــم منها فــــي العام 
2014، فــــي خضم الحرب على تنظيم الدولة 
الإســــلامية الذي كان احتــــل حينها مناطق 

واسعة في العراق.

ومن أبــــرز المناطق المعنية مدينة جرف 
الصخر وجزء من العويسات، وذراع دجلة، 
والثرثــــار ومجمع الفوســــفات في محافظة 
الأنبار غرب العــــراق، وبلدات في محافظة 
صلاح الدين وســــط البلاد أبرزها العوجة، 
ويثرب، وعزيز بلد، والطوز، ومكحول، إلى 
جانــــب مناطق في شــــمال شــــرق محافظة 
ديالى، وأهمها المقدادية، وحوض العظيم، 

والسعدية.
وتحولــــت هــــذه المناطــــق إلــــى قواعد 
خاضعــــة لســــيطرة عــــدد من الميليشــــيات 
الشيعية خلال الســــنوات الأخيرة وأهمها 

ميليشــــيا كتائب حزب الله العراقي وحركة 
النجباء ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، 
وترفض هــــذه الميليشــــيات إعــــادة أهالي 
هــــذه المناطق بحجة أنهــــم ينتمون أو لهم 
صلــــة بتنظيم داعش، الذي لا يزال ينشــــط 
في شــــكل خلايا في العراق، على الرغم من 
انتهاء المعركة ضــــد التنظيم الجهادي في 

العام 2017.
وقــــد شــــكل ملــــف إعــــادة المهجريــــن 
والنازحــــين أحــــد المحاور الرئيســــية التي 
توظفها قوى سنية مع اقتراب كل استحقاق 
انتخابي، لكن دون أن تنجح هذه القوى في 
تحقيق أي اختراق حقيقي، الأمر الذي أفقد 

هذه القوى مصداقيتها لدى ناخبيها.
ويرى مراقبــــون أن عودة بعض القوى 
الســــنية وفــــي مقدمتها تحالف الســــيادة 
الذي ينضــــوي داخله تحالف العزم بقيادة 
رجــــل الأعمــــال العراقي خميــــس الخنجر 
وحــــزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب 
محمــــد الحلبوســــي للضغــــط فــــي اتجاه 
إعــــادة المهجريــــن، لا يخلو من حســــابات 
انتخابية، مشيرين إلى أن هناك عملية شد 
حبال تجري بين الطرفــــين لا يمكن التكهن 

بمآلاتها.
وجــــددت ميليشــــيا كتائب حــــزب الله 
العراقي ليل السبت، رفضها الانسحاب من 
المناطق التي تسيطر عليها وتمنع سكانها 

من العودة إليها.
وأصــــدر المســــؤول الأمني للميليشــــيا 
أبوعلي العســــكري بيانا قال فيه إن عودة 
”أي  إلــــى  بـ“الإرهابيــــين“  وصفهــــم  مــــن 
منطقة مــــن مناطــــق البلاد ومنهــــا عوجة 

مجــــزرة تكريت، آمرلــــي، بلــــد، أبوغريب، 
جــــرف الصخر، الكرمة، مناطــــق البو نمر، 
الجغايفــــة، ســــنجار، ومثيلاتهــــا هي حلم 

عودة إبليس إلى الجنة“.
وأضــــاف العســــكري فــــي البيــــان أن 
”مــــن بين النازحــــين من جــــرف الصخر من 
يصنفون بأنهم سفاحون وقتلة ومتورطون 
ومعاونوهــــم،  وذووهــــم  كبــــرى  بجرائــــم 
ويبدو أن هؤلاء هم المقصودون بمحاولات 

الإعادة“.
وجاء موقف كتائب حزب الله العراقي 
تحالــــف  لرئيــــس  تصريحــــات  علــــى  ردا 
الســــيادة طالــــب مــــن خلالهــــا الحكومــــة 
بالمضي في تنفيذ وعودها بإعادة النازحين 
وفتح المدن وتشــــريع تعديــــل قانون العفو 
العــــام، ليشــــمل المعتقلين الذيــــن انتزعت 
أو  التعذيــــب،  تحــــت  الاعترافــــات  منهــــم 
وفقــــاً لنظــــام المخبــــر الســــري المعمول به 

في العراق.
ووفق تحالف الســــيادة فقــــد كان ملف 
المهجريــــن أحــــد النقــــاط الرئيســــية التي 
جــــرى الاتفاق عليها مع الإطار التنســــيقي 
الذي يمثــــل القوى الموالية لإيــــران، والتي 
تم بموجبها إنهاء الأزمة السياســــية التي 
تفجرت علــــى إثر الانتخابات التشــــريعية 
التــــي جــــرت في أكتوبــــر من العــــام 2021، 

واستمرت لعام.
وقــــد تعهــــد رئيــــس الــــوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني بالمضي قدما في 
تنفيــــذ الاتفــــاق وإنهاء معانــــاة الآلاف من 
العائلات العراقية، لكن هذه الوعود تجابه 

بفيتو ترفعه الميليشيات.
وتقول أوســــاط عراقية إن قوى الإطار 
التنســــيقي تــــرى بأنهــــا في وضــــع مريح 
لاســــيما بعــــد نجاحهــــا في تمريــــر قانون 
الانتخابــــات المثيــــر للجــــدل، وبالتالي هي 
ليســــت في حاجة إلى تقديم استرضاءات، 

أو هدايا سياســــية لتحالف السيادة قبيل 
استحقاق المحافظات.

تحالــــف  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتشــــير 
الســــيادة الســــني ولاســــيما الحلبوســــي 
الــــذي يعاني من تدهور كبير في شــــعبيته 
داخل البيئة الســــنية يحاول اليوم تصعيد 
ضغوطــــه، وتوظيــــف بعــــض الأوراق لديه 
لدفــــع الطرف المقابــــل للالتــــزام بتعهداته 
ومن بين هذه الأوراق تمرير مشروع قانون 
الموازنــــة العامــــة التي تراهــــن عليها قوى 
الإطار التنســــيقي من أجل ضمان استقرار 

نسبي لحكومة السوداني.
ويتحفظ الحلبوســــي حتــــى الآن على 
عــــرض مشــــروع قانــــون الموازنــــة العامة 
والذي يعد الأضخم في تاريخ البلاد (يقدر 
بـــــ152 مليار دولار)، والــــذي قدمته حكومة 
الســــوداني قبل أســــابيع، في ظل ضغوط 
من قوى الإطار ولاســــيما من ائتلاف إدارة 
الدولة الذي يقوده نــــوري المالكي من أجل 

تسريع الخطوة.
ودعــــا الناطق باســــم الحكومة باســــم 
العــــوادي الأحد، رئاســــة مجلــــس النواب 
والقوى السياســــية إلــــى تكثيف جهودهم 

بحسم الموازنة.
وقال العوادي في بيان إنه ”في الوقت 
الذي يســــتعد فيه مجلس النواب للشــــروع 
بمناقشــــة مشــــروع قانون الموازنة العامة 
الاتحاديــــة، التــــي يتطلــــع إليهــــا شــــعبنا 
الكريم بفارغ الصبر، بما اشتملت عليه من 
مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد 
الحكومة ثقتها بممثلي الشــــعب ورئاســــة 
المجلس وحســــن تقديرهم للظــــروف التي 
يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع 
في المصادقة علــــى الموازنة؛ لتأخذ طريقها 
إلى التنفيذ، وتلبية ما تســــتطيع الحكومة 
تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن“.

وأوضــــح المتحــــدث باســــم الحكومــــة 
أن ”مجلــــس النــــواب الموقّر علــــى علم بما 
تضمنتــــه الموازنــــة مــــن مشــــاريع تنموية 
بعــــد  ذات  وأساســــية،  كبيــــرة  وملفــــات 
إســــتراتيجي، لذلك تدعو الحكومة السادة 
النوّاب ورئاســــة مجلس النــــوّاب والقوى 
السياســــية إلى تكثيف جهودهم بحسمها؛ 
لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس 

مباشر باحتياجات المواطنين“.
ويــــرى مراقبون أن هناك اليوم أشــــبه 
بعمليــــة مســــاومة بين الحلبوســــي وقوى 
الإطــــار التنســــيقي، محذرين مــــن أن الأمر 
قــــد يتجه نحو تفكك تحالــــف إدارة الدولة، 
لاســــيما وأن بعض قوى الإطار ولاســــيما 
الميليشيات المسلحة ترفض الإفراج عن عدد 

من الملفات ومنها ملف المهجرين.
وقــــال الباحث في الشــــأن السياســــي 
أبوعلــــي  إن  الجنابــــي  مهنــــد  العراقــــي 
العسكري (المســــؤول الأمني لكتائب حزب 
الله) يعترف بوقوف الميليشيات أمام عودة 
النازحين إلى جرف الصخر والعوجة وبلد 
وآمرلــــي وســــنجار وغيرها مــــن المناطق. 
تغريدة العســــكري فيها اعتــــراف آخر هو 
قــــرب انتــــزاع تحالــــف الســــيادة أحد أهم 

شروطه عند تشكيل الحكومة“.
وتســــاءل في تغريدة على حســــابه في 
تويتر إن كان ”رئيس الوزراء ســــيلتزم بما 

وعد به قبل نهاية أبريل الجاري؟“.
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عدم الإعلان عن الحكومة 

الجديدة، يضاعف 

الشكوك حول ما يروج له 

البعض عن خلافات داخل 

الأسرة الحاكمة

 أربيــل - أعلــــن متحدث باســــم حكومة 
أن  الأحــــد،  العــــراق  كردســــتان  إقليــــم 
الحكومــــة الاتحاديــــة وحكومــــة الإقليــــم 
شــــبه المســــتقل بشــــمال البــــلاد توصلتا 
إلــــى اتفاق مبدئــــي لاســــتئناف صادرات 
النفــــط من الشــــمال هــــذا الأســــبوع، ومن 
المقرر أن تخاطب بغــــداد الجانب التركي 
عبــــر  النفــــط  تدفــــق  لاســــتئناف  بطلــــب 

خط أنابيب.
وأوقفــــت تركيــــا تدفق نحــــو 450 ألف 
برميل يوميا من الخــــام العراقي عبر خط 
أنابيب مــــن منطقة فيش خابور الحدودية 
إلــــى ميناء جيهــــان التركي فــــي الخامس 
والعشــــرين من مــــارس بعد فــــوز العراق 

بدعوى تحكيم.
وقالــــت بغــــداد في الدعــــوى إن تركيا 
انتهكت اتفاقا مشتركا بسماحها لحكومة 
الإقليم بتصدير النفط إلــــى ميناء جيهان 

دون موافقتها.

وكتب لاوك غفوري مســــؤول التواصل 
مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على 
تويتــــر ”بعد عدة اجتماعــــات بين حكومة 
إقليــــم كردســــتان والحكومــــة الاتحادية، 
تــــم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاســــتئناف 
صــــادرات النفــــط عبر مينــــاء جيهان هذا 

الأسبوع“.
وتابع ”سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى 
أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع 

قانون النفط والغاز“.
وعبرت وزارة النفط العراقية في بغداد 
الأحد عــــن أملها في التوصــــل إلى اتفاق 
نهائــــي قريبا مع حكومة إقليم كردســــتان 
العراق بشــــأن اســــتئناف صادرات النفط 

من الشمال.
وتمثــــل التدفقات المتوقفــــة نحو 0.5 
في المئة فقط من إمدادات النفط العالمية، 
لكن هذا التوقف الذي أجبر شركات النفط 
العاملة فــــي المنطقة على وقف الإنتاج أو 

نقلــــه إلى صهاريج التخزيــــن التي تمتلئ 
ســــريعا لا يزال يســــاعد على رفع أســــعار 
النفط منذ الأسبوع الماضي إلى ما يقرب 

من 80 دولارا للبرميل.
وقالت وزارة النفط العراقية إنه سيتم 
الإعلان عــــن تفاصيل الاتفاقــــات الجديدة 

المتعلقة بصادرات النفط ”في حينه“.
وكانت مصادر كشــــفت في وقت سابق 
أن الاتفــــاق ينــــص علــــى أن يتــــم تصدير 
نفط الشــــمال بشــــكل مشــــترك مــــن جانب 
شــــركة تســــويق النفط العراقية ”سومو“ 
ووزارة الثــــروات الطبيعية بحكومة إقليم 

كردستان. 
ولا يــــزال اســــتئناف ضــــخ النفط من 
كردســــتان العــــراق عبــــر خــــط الأنابيــــب 

بانتظار موافقة تركيا.
وقــــال مســــؤول فــــي حكومــــة إقليــــم 
كردســــتان لرويترز الأحد ”بغداد سترسل 
طلبا لاستئناف تدفقات النفط إلى أنقرة“.

صادرات نفط كردستان ستستأنف قريبا 
إلى تركيا بعد اتفاق مبدئي بين بغداد وأربيل

ندعو رئاسة البرلمان 

والقوى السياسية إلى 

حسم الموازنة

باسم العوادي

ي

الأوســــاط  فــــي  يتــــردد   - الكويــت   
السياســــية الكويتيــــة عن توجه الشــــيخ 
أحمــــد نــــواف الأحمــــد الجابــــر الصباح 
إلى الاعتذار عن تشــــكيل الحكومة، وهي 
خطوة إن تحققت ســــتعزز الشكوك حول 
وجود خلافــــات داخل الأســــرة الحاكمة، 
مثلما أشــــارت فــــي وقت ســــابق مصادر 

نيابية.
واجتمع ولي العهد الكويتي الشــــيخ 
مشــــعل الأحمــــد الجابر الصبــــاح الأحد، 
برئيس الــــوزراء المكلف، ولم ترشــــح أي 
معلومات حول فحوى اللقاء، فيما اكتفت 
وكالة الأنباء الرســــمية الكويتية بالإعلان 

عنه دون تقديم تفاصيل.
وكلــــف ولــــي العهــــد الكويتــــي فــــي 
الخامــــس مــــن مــــارس الماضي الشــــيخ 
أحمــــد النــــواف، نجــــل الأميــــر الحالــــي 
للبــــلاد، بتشــــكيل حكومة جديــــدة. وكان 
مــــن المفتــــرض أن يجــــري الإعــــلان عــــن 
التشــــكيلة الحكومية لكن قرارا صدر عن 
المحكمة الدســــتورية بشــــأن حل البرلمان 
المنتخب حديثا، وإعادة البرلمان الســــابق 
في التاســــع عشــــر من مارس، أعاد خلط 

الأوراق.
وتحدثــــت مصادر نيابيــــة مؤخرا عن 
وجود صراع بين الشــــيخ أحمد النواف، 
والشيخ أحمد مشعل الأحمد، الابن الأكبر 
لولي العهد، والذي يــــرأس جهاز متابعة 
الأداء الحكومــــي، لكن الأخير ســــارع إلى 

نفي الأمر.
وقال الشــــيخ أحمد المشــــعل إن ”تلك 
التصريحــــات تجــــاوز ســــافر، وهي غير 

مقبولة وغير صحيحة جملة وتفصيلا“.
وأضــــاف أن ”مثل هــــذه التصريحات 
كمن يرسم على الماء، ولا تمثل سوى نهج 
لتأجيج المشاعر واختلاق وقائع لا أساس 
لها من الصحــــة، وتؤدي إلــــى اضطراب 
العلاقة بين أسرة الحكم وبين المواطنين“.

وأكــــد الشــــيخ أحمــــد المشــــعل ”على 
أنــــه أحد جنود الســــلطة التنفيذية الذين 
يعملــــون تحــــت رئاســــة رئيــــس مجلس 
الــــوزراء الشــــيخ أحمــــد نــــواف الأحمد، 
لكونــــه  الســــديدة  توجيهاتــــه  ويتلقــــى 
المشــــرف على أعمال جهــــاز متابعة الأداء 

الحكومي“.
ويــــرى مراقبون أن عــــدم الإعلان عن 
تشــــكيل الحكومة الجديدة من شــــأنه أن 
يضاعف الشكوك حول مصداقية ما يروج 
له بعــــض النواب، كما أنــــه يضفي المزيد 
من الضبابية التي تلف المشهد السياسي 
الحالــــي فــــي الكويت، والــــذي خلفه قرار 

المحكمة الدستورية.
ويقول المراقبــــون إنه حتى وإن كانت 
هنــــاك خلافــــات داخل الأســــرة الحاكمة، 
فإن من المســــتبعد أن يذهب الشيخ أحمد 
النــــواف حد الاعتذار، خاصة وأن ذلك من 

شأنه أن يزيد الوضع سوءا.
ويعتقــــد المراقبون أن زيارة الشــــيخ 
أحمد النــــواف لولي العهد قــــد تكون في 
علاقة بعرض التشكيل الحكومي الجديد 
والاتفاق على الخطــــوات المفترض القيام 

بها لإنهاء الأزمة السياسية الحالية.
ووجــــه رئيــــس مجلس الأمــــة العائد 
مرزوق الغــــانم، الســــبت، الدعــــوة لعقد 

جلســــة المجلــــس العاديــــة العلنية يومي 
الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتضمن البند الأول في جدول أعمال 
الجلسة تلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم 
الخاصة بتشــــكيل الوزارة، وأداء الوزراء 
مــــن غيــــر أعضاء مجلــــس الأمــــة اليمين 
الدســــتورية حســــب نــــص المــــادة 91 من 

الدستور.
ولا يعرف بعــــد موقف كتلة المعارضة 
التــــي ســــبق وأعلنــــت رفضهــــا بالمطلق 
عــــودة برلمان الغــــانم، وأنها ســــتتصدى 
لأي محاولــــة لتمرير التشــــكيل الحكومي 

المنتظر في المجلس التشريعي.
الحــــادي  فــــي  دعــــا،  الغــــانم  وكان 
والعشــــرين من مارس الماضي، إلى إجراء 
انتخابات جديدة، والرجوع إلى الشــــعب 
”مصدر الســــلطات جميعهــــا“، وذلك بعد 
إقــــرار كل التشــــريعات الضامنــــة لنزاهة 

الانتخابات.
وطرح الغــــانم يلاقي انقســــامات في 
صفوف المعارضة، حيث هناك شق يتبنى 
وجهــــة نظر رئيس مجلس الأمــــة العائد، 
فيما يطالب شق آخر بعدم القبول بعودة 
المجلس، وذهب البعض حد إعلان التمرد 
على قرار المحكمة الدســــتورية، التي يرى 
أنها اســــتولت على جزء من الصلاحيات 

الأميرية.

وفي الثانــــي من أغســــطس الماضي، 
صدر مرســــوم أميري بحــــل مجلس الأمة 
لعدم التعاون بين الســــلطتين التشريعية 

والتنفيذية في أزمة استمرت عدة أشهر.
وأجريت، في التاســــع والعشرين من 
ســــبتمبر الماضــــي، الانتخابــــات الأخيرة 
لمجلس الأمة الكويتــــي، وأعلنت نتائجها 
في الثلاثين من الشهر ذاته، ولكن سرعان 
مــــا بــــدأت أزمة جديــــدة بين الســــلطتين 
التنفيذية والتشــــريعية، في العاشــــر من 
يناير الماضي، عقب انسحاب الحكومة من 
جلســــة نيابية، بعد خلاف حول جملة من 
مشــــاريع القوانين وفي مقدمتها مشروع 

إسقاط القروض عن المواطنين.
وقدمت حكومة الشــــيخ أحمد النواف 
اســــتقالتها، التــــي قبلهــــا ولــــي العهــــد 
الكويتــــي، الذي أوكل إليه جــــزء مهم من 

صلاحيات الأمير.
ويتمتــــع البرلمان الكويتي بســــلطات 
واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين 
ومنــــع صدورهــــا، واســــتجواب رئيــــس 
الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب 

الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وقد تحــــول البرلمــــان في الســــنوات 
الأخيرة إلى عنصر أزمة، الأمر الذي يدفع 
البعــــض إلــــى الدعوة إلى إعادة تشــــكيل 

النظام السياسي في الدولة الخليجية.

عاد ملف المهجرين والنازحين إلى صدارة المشهد العراقي، في ظل عملية شد 
حبال تجري بين تحالف الســــــيادة وقوى في الإطار التنســــــيقي، حيث يسعى 

الأول لتحقيق اختراق في هذا الملف قبل انتخابات مجالس المحافظات.

هل يعتذر الشيخ أحمد 

النواف عن تشكيل 

الحكومة الكويتية

ملف المهجرين في العراق يطفو 

على سطح المساومات
ميليشيا كتائب حزب الله العراقي: عودة المهجرين إلى ديارهم حلم إبليس بالجنة

إلى من ستؤول الكلمة الفصل

وضع ضبابي يلف التشكيل الحكومي



 الجزائــر  – تـــروج الجزائـــر لاعتماد 
مقاربـــة أفريقية خالصة فـــي التعاطي 
مع كبرى التحديات المقلقة للقارة، على 
غرار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود 
والهجرة الســـرية، معلنة عن تمســـكها 
برفض أي تدخل عسكري أجنبي بدعوى 
محاربـــة الإرهاب، رغم ما للمســـألة من 
تعقيـــدات وتأويلات مـــع تحول أفريقيا 
تدريجيا إلى ساحة صراع بين مختلف 
القوى الكبرى من أجل الاستحواذ على 
مواطـــئ نفوذ فيها، خاصـــة منذ اندلاع 

الأزمة الأوكرانية.
وعبر قائد أركان الجيش الجزائري 
الفريق أول ســـعيد شنقريحة عن رفض 
بـــلاده أي تدخل عســـكري داخل القارة 
الســـمراء بدعـــوى محاربـــة الإرهـــاب، 
مشـــيرا إلـــى أن القارة فـــي حاجة إلى 
مقاربة وجهود تجنب إشعال المزيد من 

بؤر التوتر والاقتتال.
ولم يشـــر الرجل الأول في مؤسسة 
الجيش إلى هوية الأطراف الإقليمية أو 
الدولية التي تريـــد التدخل في أفريقيا 
عبر بوابة الحرب على الإرهاب، ولو أن 
الخارطة توحي بأن هناك أكثر من لاعب 

يريد توجيه الأحداث وفق مقاربته.
وبدا قائد الجيش الجزائري يحاول 
تفادي إحراج طرف بعينه وســـعى إلى 

أن تكون الرسالة شاملة.

وفرنســـا  المتحدة  الولايات  وتعتبر 
مـــن أكبـــر القـــوى النافذة عســـكريا في 
أفريقيا، فالأولى تملك قاعدة ”أفريكوم“، 
والثانيـــة ترعى القوة الأفريقية لمحاربة 
الإرهـــاب، قبـــل أن تدخـــل روســـيا على 
الخط، وتحاول عبر مجموعة ”فاغنر“ مد 
نفوذها في عدد من الدول الأفريقية منها 
مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى.
وفي جميـــع الحالات فـــإن الجزائر 
لا يمكـــن لهـــا أن تدخل فـــي مناكفة مع 
أي مـــن الأطـــراف المذكـــورة، فهي قبل 
ذلك تمثل شـــريكا إســـتراتيجيا وأمنيا 
لروســـيا في القـــارة الأفريقية، كما أنها 
ترتبط بشراكات مع واشنطن وباريس، 
ولذلك فإن رســـالة قائـــد أركان الجيش 
ليست ســـوى تعبير عن دعم المؤسسة 

العســـكرية لرؤية الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون فـــي مقاربتـــه للوضـــع الأمنـــي 
بأفريقيا، على اعتباره منســـق الاتحاد 

الأفريقي لمحاربة الإرهاب والتطرف.
ويقـــول متابعون للشـــأن الجزائري 
إن الجنرال شنقريحة لا يستهدف طرفا 
بعينه في الرســـالة المذكـــورة، بقدر ما 
يعبر عن دعم مؤسســـته للأفـــكار التي 
رافـــع لهـــا الرئيـــس تبون، في رســـالة 
وجههـــا لمنتـــدى مجلس الأمـــن حول 
الإرهـــاب والتطرف فـــي أفريقيا، حيث 
شـــدد على أن الحل يستوجب أن يكون 
أفريقيا، وأن المعالجة الأمنية ســـتبقى 
غيـــر مجديـــة إذا لـــم ترافقهـــا معالجة 
اجتماعية لتفكيك بـــؤر الفقر والتخلف 
الحقيقية  المســـتنقعات  تشـــكل  التـــي 

للظاهرة الإرهابية العابرة للحدود.
وقال شـــنقريحة كلمة أمـــام ضباط 
بمقر قيادة القـــوات البرية في الجزائر 
العاصمة، جاء فيها إن الجزائر ”ترفض 
أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في 
المنطقة بحجـــة مكافحة الإرهاب، لأنها 
مقاربة أثبتت فشـــلها الذريع، وأن إرادة 
الجزائر على إضفـــاء ديناميكية جديدة 
على جهـــود مكافحة الإرهاب في منطقة 

الساحل والصحراء“.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قـــد ذكر 
في رســـالة وجهها للنقـــاش في مجلس 
الأمن الدولـــي، حول محاربـــة الإرهاب 
والتطـــرف، بأن بلاده ”وبحكـــم توليها 
مهام منســـق الاتحـــاد الأفريقي للوقاية 
من هـــذه الآفة والتصدي لهـــا، تواصل 
مســـاعيها الرامية للمساهمة في تعزيز 
العمـــل الأفريقي المشـــترك فـــي مجال 

مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف“.

وذكّـــر تبـــون بـ“وضـــع خطـــة عمل 
جديـــدة للاتحـــاد الأفريقـــي فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب، وتفعيـــل الصندوق 
الأفريقـــي الخـــاص بمكافحـــة الإرهاب، 
ووضـــع قائمـــة أفريقيـــة للمجموعـــات 
والكيانات والأشـــخاص المتورطين في 
أعمـــال إرهابية، بما فـــي ذلك المقاتلون 
الإرهابيون الأجانب، وتجســـيد مشروع 

الأمر بالقبض الأفريقي“.
دعمها  بـــلادي  ”تواصـــل  وأضـــاف 
للآليات والوكالات الأفريقية المتخصصة 
في هذا المجال، خاصة المركز الأفريقي 
بالإرهاب  المتعلقة  والبحوث  للدراسات 
للتعـــاون  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وآليـــة 
الشرطي، وهما الآليتان اللتان تحتضن 
الجزائر مقريهما، فضلا عن لجنة أجهزة 
الأمـــن والاســـتخبارات الأفريقية الكائن 

مقرها بأديس أبابا“.
وجـــاءت رســـالة الرجـــل الأول فـــي 
المزيد  لتكرس  العســـكرية،  المؤسســـة 
من التناغم والانســـجام بين مؤسســـات 
الدولة، رغم ما للملف من تعقيدات أمنية 
وإســـتراتيجية، خاصـــة فـــي الظـــروف 
الصراع  بتصاعـــد  المتســـمة  الحاليـــة 
والضغـــوط على الجزائـــر لإبعادها عن 
المحـــور الخصم في مـــا يتعلق بالأزمة 

الأوكرانية.
وتبقـــى الجزائر من الـــدول القليلة 
التـــي تبدي تشـــددا كبيرا فـــي التعامل 
مـــع التنظيمـــات الإرهابيـــة، وترفـــض 
الخضـــوع للابتزاز أو تقديـــم الفدى أو 
إبـــرام صفقـــات ســـرية بدعـــوى حماية 
المصالح والأفراد، ولذلك كانت منزعجة 
ممـــا أقدمـــت عليـــه فـــي أكثر مـــن مرة 
السلطات الفرنسية في منطقة الساحل، 

لمـــا أبرمـــت صفقـــات من أجـــل حماية 
رعايا لها.

ويبدو أن الجزائر التي تمتلك البعض 
مـــن مفاتيح اللعبـــة الأمنية فـــي القارة 
الأفريقية ومنطقة الساحل تحديدا، تريد 
التأكيد للقوى الفاعلة في المنطقة تحت 
مسمى الحرب على الإرهاب، أنه لا يمكن 
تجـــاوز دورهـــا، وأن المقاربة هي أمنية 
اجتماعيـــة، وأنها من خـــلال رصد مبلغ 
مليار دولار للاســـتثمار في أفريقيا، إنما 
الخصبة  المســـتنقعات  لتجفيف  تسعى 

لزرع الإرهاب والتطرف.
ودعا حينهـــا الرئيس تبـــون، أيضا 
الشـــركاء الدولييـــن إلى ”العمـــل بصفة 
ثنائية وجماعية، في إطار الأمم المتحدة، 
علـــى دعم الجهـــود الأفريقيـــة في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف العنيـــف، 
لاســـيما عبر الســـعي لتحقيق جملة من 
الأهـــداف، بـــدءا بتعزيـــز قـــدرات الدول 
الأفريقية، وكذلك منع اســـتخدام أراضي 
للتحريض  كمنصات  الدوليين  الشـــركاء 
أو دعم أنشـــطة إرهابيـــة في دول أخرى، 
مع مضاعفة الجهود لتفادي المســـاهمة 
بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة في 

تمويل الإرهاب“.
وشـــدد على ضرورة ”دعـــم الآليات 
والعمليات المشتركة المفوضة من قبل 
الاتحـــاد الأفريقـــي لمكافحـــة الإرهاب، 
خاصة عبر الفصل في مســـألة تمويلها 
باللجوء إلـــى ميزانية الأمـــم المتحدة، 
والعمل على بلورة جيل جديد لعمليات 
حفظ السلام بحكم أن النموذج التقليدي 
لهـــذه العمليـــات لـــم يعد يتماشـــى مع 
الواقـــع والتهديدات الجديدة، لاســـيما 

مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة“.

 الربــاط - تشـــهد مخيمات تندوف حالة 
احتقـــان متصاعدة على القيـــادة الحالية 
لجبهة بوليســـاريو الانفصاليـــة، تطورت 
إلـــى حـــرق مقـــرات مـــا يســـمى بـ“الدرك 

الصحراوي“.
ويرى نشطاء أن مخيمات تندوف تشهد 
حالة من عدم الاستقرار غير المسبوق في 
ظل تنامي الرفض الشعبي لقيادة إبراهيم 
غالي، والذي قابله بالمزيد من التجاوزات 

والانتهاكات في حق السكان.
وقامت مجموعة من ســـكان المخيمات 
ليلـــة الجمعـــة بمهاجمـــة مقر ما يســـمى 
بمخيـــم الداخلـــة،  بــــ“درك بوليســـاريو“ 
وعمـــدت إلـــى إحراقـــه انتقاما من ســـوء 
المعاملـــة من طـــرف عناصر هـــذا الجهاز 
التي دشـــنت حملات مداهمة خلال شـــهر 
رمضان اســـتهدفت التعـــدي على عائلات 

بينها نساء وأطفال.
وحـــول الواقعة، قال مصطفى ســـلمى 
ولـــد ســـيدي مولـــود، القيـــادي الســـابق 
لـــدرك  تابعـــة  ســـيارة  إن  ببوليســـاريو، 
بوليســـاريو طـــاردت ســـيارة مدنية كانت 
تتجول في مخيـــم الداخلة مخترقة قانون 
حظـــر الحركـــة بعـــد منتصـــف الليل في 
المخيمات، الذي يلزم منتهكه بدفع غرامة 

مليون سنتيم جزائري.
ووصلـــت المطـــاردة إلى داخـــل أحد 
التجمعات الســـكانية، عندما اشتبه أفراد 
درك بوليساريو بأن صاحب السيارة دخل 
أحـــد منازلـــه، فاقتحموا المنـــزل في تلك 
الساعة المتأخرة من الليل، وكل ما يفكرون 
فيـــه هـــو المليون الـــذي سيتقاســـمونه، 
وتعرض من في المنزل للضرب والتعنيف 

ولم يكن به غير نسوة وشيخ.
وأضاف ولد سيدي مولود، في تدوينة 
على صفحته الرســـمية فيســـبوك، أن في 
الليلة التالية تجمع حشد غاضب من أبناء 
عمومة الأســـرة التـــي تم الاعتـــداء عليها 
وانتهكـــت حرمتهـــا، وهاجمـــوا مقر فرقة 
درك بوليســـاريو وأحرقـــوا كل ما فيه من 
ســـيارات وخربوا المقر بالكامل، موردا أن 
هذه الحادثة هي صورة مصغرة عن رحلة 
بوليســـاريو الفاشـــلة التي ستكمل عقدها 

الخامس.
وقـــال منتـــدى دعـــم الحكـــم الذاتـــي 
اختصـــارا  المعـــروف  المخيمـــات،  فـــي 
بـ“فورســـاتين“، إن ”الغضب بدأ يتصاعد 
داخـــل المخيمـــات، إلى أن وصـــل حدا لا 
يطـــاق، لتبـــدأ الجماهيـــر بالتنفيـــس عن 
نفســـها، وتتحرر من عقدة الخوف وتهجم 
بشـــكل جماعي علـــى مقر مهـــم وقلعة من 
قلاع ميليشـــيات بوليســـاريو المسلحة“، 
مشـــيرا إلى أن الأمر مدفـــوع بغضب عارم 
ضد عناصر الجبهة التي نفذت العديد من 
المداهمـــات وحمـــلات التعنيف في الآونة 

الأخيرة.
الباحـــث  الأندلســـي،  نبيـــل  وأكـــد 
المتخصـــص فـــي العلاقـــات الدولية، في 
تصريحات لـ“العـــرب“، أن ما حدث يدخل 
ضمـــن الانتهـــاكات الممنهجـــة لحقـــوق 
الإنســـان والانفـــلات الأمني الـــذي تعرفه 
المخيمـــات، مشـــددا على أن فســـاد قيادة 
الجبهة الانفصالية، وانغماسها في الريع 
والاستفادة غير المشروعة من المساعدات 
الإنســـانية، يدفعهـــا إلى اســـتعمال كافة 
الوســـائل لإبقـــاء الوضع كما هـــو داخل 

المخيمات.
وأكـــد محمد ســـالم عبدالفتاح، رئيس 
وحقوق  للإعـــلام  الصحـــراوي  المرصـــد 
الإنسان، في تصريحات لـ“العرب“، وجود 
حالة من التمرد والانقسام داخل مخيمات 
تنـــدوف، وأن الاحتجاجات التـــي تتورط 
في تأجيجها قيادات بتنظيم بوليســـاريو 
أخـــذت طابعا قبليـــا، حيث عمـــدت قيادة 
الجبهـــة الانفصالية إلى اقتحـــام البيوت 

وترويع المدنيين.

وتعيش مخيمـــات تنـــدوف على وقع 
احتجاجـــات منـــذ شـــهور، يشـــارك فيها 
داعمون لمقترح الحكـــم الذاتي للصحراء 
تحـــت الســـيادة المغربية، ووفـــق منتدى 
”فورســـاتين“ فإن عقب مؤتمر بوليساريو 
فـــي ينايـــر الماضـــي جرى الهجـــوم على 
مقـــرات الجبهـــة لمنـــع تســـليم الســـلطة 
للقياديين والتناوب علـــى المناصب فيما 

بينهم.
وتنفـــذ الجبهـــة عبـــر ”جهـــاز الدرك“ 
حملات مداهمة على مســـاكن المعارضين، 
مســـتعملة أســـلوب العقاب الجماعي ضد 
عائلاتهم، وعادة ما يكون الهجوم في وقت 
باكر لتخلف الذعر في نفوس المستهدفين، 
لتتطور الأمور مؤخرا بالاعتداء الجســـدي 
على النســـاء، وهو أمـــر يتحول إلى ”عار“ 

لدى القبائل الصحراوية.
وقـــال مراقبـــون إن ما يحـــدث داخل 
المخيمات من توتر متواصل ســـببه تآكل 
الرأسمال الرمزي لقيادة بوليساريو الذي 
راكمتـــه بترويج الأكاذيب، حيث انفضحت 
تلك القيـــادات من خلال سياســـة التمييز 
داخل المخيمات على أساس قبلي، ما خلق 
صراعات داخلية، زاد من تأجيجها ســـجن 
شـــباب صحراويين وتعذيبهـــم والاعتداء 

على شيوخ ونساء.
ولفـــت رئيـــس المرصـــد الصحراوي 
للإعـــلام وحقـــوق الإنســـان إلـــى أن هذه 
الأحـــداث تـــدل على عجـــز قيـــادة الجبهة 
وتفككها وعدم قدرتها على ضبط الأوضاع 
الأمنيـــة بمخيمـــات تنـــدوف، كما أضحت 
داخـــل  التأطيريـــة  قدرتهـــا  علـــى  تؤثـــر 
المخيمات، الأمر الذي يؤشـــر إلى تصاعد 
وتيـــرة الاحتجاجـــات وإلـــى المزيـــد من 

التصعيد والتوتر.
بعدمـــا  الداخلـــي  الاحتقـــان  وازداد 
اعترفت إســـبانيا بمبـــادرة الحكم الذاتي 
واقعـــي  كحـــل  المغربيـــة،  بالصحـــراء 
وموضوعـــي وذي مصداقية، وهو التحول 
السياســـي الذي فاجأ قيادة بوليســـاريو 
بعدما كانت تراهن على مدريد في استطالة 
أمد الصـــراع المفتعـــل، ويـــزداد الوضع 
الحقوقي والإنساني تأزما داخل مخيمات 
تندوف، ما ينذر بانفجار بسبب استفحال 
ســـرقة المســـاعدات الغذائية المقدمة من 
طرف المنظمات الإنســـانية وتحويلها إلى 

مقرات الدرك والميليشيات.
وأكـــد محمـــد ســـالم عبدالفتـــاح، في 
تصريحـــه لـ“العـــرب“، أن الجبهة تعيش 
مرحلة التفكك بســـبب الفوضى التنظيمية 
والفشـــل فـــي تدبيـــر المخيمـــات، خاصة 
مـــا يتعلق بنهـــب وســـرقة المســـاعدات 
الإنسانية، وهو ما انعكس على منظومتها 
القمعيـــة التي باتـــت منفلتة، فـــي نتيجة 
العنصرية  بوليساريو  لممارسات  طبيعية 
مكونـــات  كل  حـــق  فـــي  والاســـتئصالية 

المخيمات.
وقدمـــت منظمـــة التواصـــل الأفريقي 
والنهوض بالتعـــاون الاقتصادي الدولي، 
الموجود مقرها بجنيف السويســـرية، في 
وقت ســـابق تقريـــرا أمـــام مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمـــم المتحـــدة، عبرت 
فيه عن قلقها الشـــديد إزاء أوضاع حقوق 
الإنسان في مخيمات تندوف والانتهاكات 
التـــي ترتكبها أجهزة جبهة بوليســـاريو، 
موجهـــة نـــداء للمجتمع الدولـــي من أجل 

إنهاء هذا الوضع.
وارتباطـــا بما يقـــع داخـــل مخيمات 
تنـــدوف مـــن طـــرف قيـــادة بوليســـاريو، 
دعت هيئات جمعويـــة في ”إعلان جنيف“ 
المنبثق عـــن ندوة نظمهـــا مرصد جنيف 
الدولـــي للســـلم، الديمقراطيـــة وحقـــوق 
الانســـان، الصـــادر مؤخرا بجنيـــف، إلى 
رفع حالة الطوارئ فـــي مخيمات تندوف، 
وتمتيـــع الســـكان بالحـــق فـــي التظاهر 
الســـلمي بعيـــدا عـــن حمـــلات التخوين 
والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول 

حالات الاختفاء القسري.

الاحتقان في مخيمات 

تندوف ينذر بالخروج 

عن السيطرة
محمد ماموني العلوي

الإثنين 42023/04/03
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وجه قائد الجيش الجزائري الفريق 
أول سعيد شنقريحة رسالة مفادها 
ــــــلاده أي تدخلات خارجية  رفض ب
بدعــــــوى مكافحة الإرهاب، فيما بدا 
أن الهدف من هذه الرســــــالة إظهار 
دعم المؤسســــــة العســــــكرية لمقاربة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، مع تفادي 

مناكفة أي طرف خارجي.

الجيش الجزائري: لا للتدخلات الخارجية 

بدعوى {مكافحة الإرهاب}
رسالة شنقريحة لدعم مقاربة تبون

 الزاوية (ليبيا) - تشهد مدينة الزاوية 
الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس 
حالة من الانفلات الأمني، وسط تصاعد 
الضغوط والمطالبات الشعبية بضرورة 
وجـــود تحركي رســـمي من الســـلطات 

لإنهاء هذا الوضع.
بيـــن  الاشـــتباكات  وتجـــددت 
مجموعتيـــن مســـلَّحتين فـــي المدينـــة 
بجانب مصفاة النفـــط. وذكرت مصادر 
ليبيـــة أن المواجهـــات اندلعت بين قوة 
مســـلحة تابعة للقيادي الميليشـــياوي 
بـ“الفـــار“،  ـــب  الملقَّ بحـــرون،  محمـــد 

ومجموعة تتبع ميليشيا ”الكابوات“.
وتعد مصفـــاة الزاوية التي اندلعت 
مصفـــاة  أكبـــر  المواجهـــات  بقربهـــا 
فـــي البلاد بطاقـــة إنتاجية تفـــوق 120 
ألـــف برميـــل يوميـــا، يتـــم اســـتخدام 
بعضهـــا محليـــا فيمـــا يجـــري تصدير 

الجـــزء المتبقي إلى أوروبـــا عبر ميناء 
المدينة.

والمجموعتان المتنازعتان تنتميان 
إلـــى وزارتـــي الداخليـــة والدفـــاع، في 
الحكومة المنتهية ولايتها التي يقودها 

عبدالحميد الدبيبة.
وتشـــهد المدينـــة، التـــي تبعد نحو 
50 كيلومتـــرا علـــى العاصمـــة الليبية، 
الفصائـــل  بيـــن  متكـــررة  اشـــتباكات 
المسلحة يربطها مراقبون بصراع على 
النفـــوذ وأيضا علـــى العوائـــد المالية 
المتأتية من تهريـــب النفط والمخدرات 

والاتجار بالبشر.
وتثير الفوضى الأمنية غضب أهالي 
المدينة الذين هددوا الســـبت بالدخول 
في عصيان مدني في حال فشلت الدوائر 
الأمنيـــة في التصـــدي لـ“الخارجين عن 

القانون“ ولمروجي المخدرات.

واتهم الســـكان فـــي بيـــان تداولته 
وســـائل إعلام محلية، السبت، مصالح 
الأمن والمجلس البلدي بـ“التســـبب في 
حالة الانفلات الأمني التي تعرفها مدينة 
الزاوية“، حيث أمهلوا المسؤولين مدة 
شـــهر واحد لتصحيح الوضـــع قبل أن 

يباشروا عصيانا مدنيا عاما.
وقال الناشـــط الإعلامي أمين محمد 
الهاشـــمي إن ”مـــا يحدث فـــي الزاوية 
تحركه مجموعة من الأسباب التي تميز 
هـــذه المدينة عـــن الكثير مـــن المناطق 
الأخرى“، مشيرا في تصريحات صحفية 
إلـــى أن ”النشـــاط الكبيـــر للجماعـــات 
المسلحة، الخارجة عن السيطرة، يكون 

أحد تلك الأسباب الرئيسية“.
ولفـــت الهاشـــمي إلـــى أن ”مدينـــة 
الزاويـــة أضحـــت معروفـــة بالانتشـــار 
الكبير للســـلاح وأيضا بتهريب الوقود 

علـــى اعتبار أنهـــا تضم أكبـــر مصفاة 
للنفط في ليبيا“.

وأضـــاف أن هـــذا الوضـــع ”ســـمح 
بانتشار مختلف المظاهر السيئة ومنها 
نشاط تهريب المخدرات وترويجها وسط 

الشباب“.
وقـــال إن ”بعـــض شـــبكات تهريـــب 
المخدرات في ليبيا تتمتع بحماية بعض 
الأطـــراف النافـــذة الفاعلة في الســـاحة 
المحلية هناك، وهـــو الأمر الذي أضحى 
يثيـــر غضـــب المواطنيـــن والأهالي في 

الزاوية“.
وكان تقريـــر أممـــي، كشـــف في وقت 
ســـابق أن ”ليبيـــا وســـواحلها لـــم تعد 
منطلقا لقوافل الهجرة إلى الضفة الأخرى 
مـــن البحـــر المتوســـط فحســـب، وإنما 
صارت منفذا رئيسيا لتهريب المخدرات 

بأنواعها ومن بينها الكوكايين“.

الانفلات الأمني يدفع أهالي الزاوية في ليبيا

إلى التحرك والتلويح بعصيان مدني

رسالة مبهمة

قائد الجيش الجزائري 

يتحاشى ذكر هوية 

الأطراف التي تريد التدخل 

في أفريقيا عبر بوابة الحرب 

على الإرهاب

 الجبهة تدخل مرحلة التفكك



ميديا 
أونلاين

الصحافـــي  الكاتـــب  رد   - الريــاض   
عبدالرحمـــن الراشـــد على الهجـــوم الذي 
تعرض له من قبل الإعلامي داود الشـــريان 
بتغريـــدة علـــى تويتـــر أثـــارت ردود فعل 
واسعة، وفتحت نقاشـــا حول دور الإعلام 

السعودي الحالي وطبيعة المؤثرين فيه.
وشن الشريان الذي ابتعد عن الساحة 
خلال الســـنوات الماضية بشـــكل مفاجئ، 
هجومـــا حادا على الراشـــد ووزير الإعلام 
الســـابق تركي الشـــبانة، وعلى إدارة قناة 
”أم.بي.سي“ وإعلاميين آخرين، خلال لقاء 
أجراه مع المذيع عبدالله المديفر في برنامج 
”الليـــوان“ الذي يعرض فـــي رمضان على 
قنـــاة روتانـــا خليجية، مؤكدا أن الراشـــد 
تسبب في إفشال برنامجه الحواري ”واجه 
الصحافة“ على قناة العربية، بسبب موعد 

عرض البرنامج.
كمـــا قـــال الشـــريان إن برنامجه ”في 
الثامنة“ كان من أنجح البرامج السعودية، 
وبرغم ذلك اتخذت إدارة ”أم.بي.سي“ قرارا 
غيـــر مفهـــوم بإقصائه. وتصدر هاشـــتاغ 
#داود_الشـــريان_في_ليوان_المديفر 
الترند الســـعودي على تويتر لفترة بسبب 

أراء الشريان المثيرة للجدل.
وعلق الراشـــد علـــى مقطـــع الفيديو 
الـــذي تم تداولـــه علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي، وكتب:

وأدلى إعلاميـــون وعاملـــون في قناة 
العربية بشـــهادتهم حـــول الموضوع الذي 

أثار الجدل، وكتب بندر الشارخ:

وجـــاءت ردود فعـــل المتابعـــين علـــى 
تغريـــدة الراشـــد واســـعة، وكانـــت فـــي 

غالبيتها تنتقد اتهامات الشريان. 
كما عـــاد الشـــريان خلال اللقـــاء إلى 
فترة رئاســـته هيئة الإذاعـــة والتلفزيون، 
وتفاصيل موقف جمعه بولي العهد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان فـــي عـــام 2018، حيث 
قال لـــه ولي العهـــد ”أبغي منـــك أن تهتم 
بصحتـــك، وبعد ذلك اســـتدعى ولي العهد 
أحد مساعديه وأمره بوضع خطة من أجل 
إنقاص وزني فجاء أربعة استشـــاريين من 
الولايـــات المتحـــدة، حيـــث تم وضع نظام 

لـــلأكل والرياضـــة والتدريـــب“، مؤكدا أن 
خطة إنقاص وزنه نجحت، حيث خسر 55 

كيلوغراما.
ويبـــدو أن هذا الموقف جعلـــه يتفاجأ 
مـــن إقالته لاحقا من رئاســـة هيئة الإذاعة 
والتلفزيـــون، ويلقـــي باللـــوم علـــى وزير 
الإعلام بشـــأن الإقالة، رغم أنـــه قرار عادة 
ما يصدر من السلطات العليا وباستشارة 

صناع القرار الإعلامي.
قصوى  أهميــــة  الســــعودية  وتولــــي 
لأداتهــــا الإعلامية، لذلك تهتــــم بالوجوه 
الإعلاميــــة المؤثــــرة والقادرة علــــى إقناع 
الجمهــــور وتعــــوّل عليهــــا فــــي إظهــــار 

صورتها.
وقال الشـــريان ”كنت فـــي لندن وقتها 
وفوجئـــت بالخبـــر، ويســـأل عـــن ذلك من 
أقالني وهو وزير الإعـــلام، ولم يتصل بي 
أحـــد ليخبرني أو يعتذر لي، وأعتقد أن ما 
تم أمر ســـيء جدا في حقه، وســـوء تقدير، 
ودخلي من الصحافة والكتابة كان عشـــرة 
أضعاف دخلي من رئاســـة الهيئة“، مشيرا 
إلى أنـــه عندما تولـــى منصبه فـــي هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون وجد حوالـــي 2500 
ســـعودي موظف بوظائف أخرى ويعملون 
بالتلفزيون ويتقاضون رواتب، كما أن بعد 
خروجه حققت معـــه هيئة الرقابة وأثبتت 
عـــدم صحـــة إدعـــاءات الآخريـــن بوجود 

مخالفات مالية أو فساد.
الاســـتماع  يفضـــل  أنـــه  وأوضـــح 
للإذاعـــة عن مشـــاهدة التلفزيـــون، حيث 
إن التلفزيـــون يعتمـــد علـــى الإبهار من 
حيـــث الاهتمـــام بالصـــورة وغيرها، أما 
الإذاعة فتعتمد علـــى موهبة المذيع وقوة 
صوتـــه وقدرتـــه على جذب المســـتمعين، 
مبينـــا أن الإذاعـــة ســـتبقى، لكونها الآن 
أي  يســـتطيع  حيـــث  انتشـــارا،  تـــزداد 
شخص الاســـتماع إلى الإذاعة في أماكن 
لا يســـتطيع التلفزيون الوصـــول إليها، 

”بينما التلفزيون الآن يحتضر“.
وتباينـــت ردود الفعل حول ما أدلى به 

الشريان بهذا الشأن، فمنهم من رأى أنه:

وقال آخر:

وكتب معلق:

كمـــا هاجـــم الشـــريان خـــلال الحلقة 
العتيبـــي،  كســـاب  السياســـي  الباحـــث 
موضحا ســـبب عدم بث حـــوار أجراه معه 
ســـابقا، قائلا ”كســـاب ما دخل رأسي ولا 
يصلح أن يظهر في حـــوار، كله خرابيط“، 
وتابع ”لم أجد في لقاء كســـاب شيئا، فهو 

رجل عامي ويضع نفسه في محل ليس له. 
لو أننـــي قابلته عن البـــل والزينة والغنم 
ليست عندي مشـــكلة معه، ولكن أقابله في 

مواضيع سياسية لا والله“.
ورد العتيبي على الشـــريان بسلســـلة 
تغريدات ذكر خلالها أن الســـبب الرئيسي 
لعدم بـــث اللقـــاء هـــو أراؤه السياســـية 

ومواقفه التي لم ترض الشريان:

وعلـــق مغـــرد علـــى الخـــلاف مطالبا 
بالتزام القناة والمذيـــع بالمهنية الإعلامية 

بين المتخاصمين:

ورد العتيبي:

كما رد الإعلامي محمد الشـــهري على 
ما قاله الإعلامي الشـــريان عبر حسابه في 
تويتـــر، وكتب ”الرجل تطـــرق إلى العديد 
من الأســـماء والهيئات مؤكدا بأنها كانت 
الســـبب فـــي إقصائه، مـــن بينهـــا معالي 
الوزير تركـــي الشـــبانة ومجموعة أم.بي.

ســـي وهيئة الإذاعة والتلفزيـــون وجميع 
الصحف!“. وتابع:

 أنقــرة - أطلقـــت مؤسســـة الإذاعـــة 
”تـــي. منصـــة  التركيـــة  والتلفزيـــون 
الرقميـــة بلغات متعددة  آر.تي أفريقيا“ 
لتضاف إلى مشروعها الإعلامي الموازي 
والاقتصـــادي  السياســـي  لمشـــروعها 
والدعوي، في وقت تتراجع فيه شـــبكات 

عالمية أخرى عن القيام بهذا الدور.
وتدرك أنقرة أهمية أن تدعم خطتها 
السياســـية وتوجهها نحو دول أفريقيا 
بذراع إعلامية قوية مؤثرة، فتســـعى من 
خلال المنصة الرقمية التابعة لمؤسســـة 
الإذاعة والتلفزيـــون التركية ”تي.آر.تي 
(TRT Afrika)، لأن تكون نافذة  أفريقيـــا“ 
تركيا على القـــارة الأفريقية، حيث توفر 
المنصـــة أخبارهـــا باللغـــات الإنجليزية 
والفرنسية والهوسا والسواحلية، تحت 

شعار ”أفريقيا كما هي“.
ويحســـب لتركيا هـــذا التوجه لدعم 
أهدافها وتمويـــل تمددها الإعلامي بآلة 
ضخمة، بينما تنكمش مؤسســـات دولية 
كبـــرى مثل ”بي.بي.ســـي“ وتنغلق على 
نفســـها بإغـــلاق العديـــد من أقســـامها 

باللغات الأجنبية ومنها العربية.
وأطلقـــت تركيـــا منصـــة ”تي.آر.تي 
أفريقيا“ بحفل كبير أقيم في إســـطنبول 
الثلاثـــاء، لتدعـــم دور وكالـــة الأناضول 
للأنبـــاء، التـــي افتتحت ســـابقا مراكز 
أو مكاتـــب لها فـــي العديد مـــن البلدان 

الأفريقية لنفس الهدف.
كما وصلت قنـــاة ”تي آر تي وورلد“ 
(TRT World)، التي بدأت البث في 2015، 
إلى جميع أنحـــاء أفريقيا تقريبا باللغة 
الإنجليزيـــة بفضل البث عبـــر الإنترنت 
والبـــث التلفزيوني التقليـــدي، وأطلقت 

خدمة بث باللغة السواحلية عام 2020.
ومن خـــلال هذا التكثيـــف الإعلامي 
تحـــاول تركيا تجـــاوز ارتهان وســـائل 
إعلامهـــا واعتمادها الكامل على الإعلام 
الدولـــي الغربـــي، فيمـــا تســـتورده من 
الأخبار والصـــور القادمة مـــن أفريقيا، 
وتكسر دائرة ما تحصل عليه من مختلف 
قنوات وسائل الإعلام الغربية مثل ”بي.
بي.سي“، و“سي.إن.إن“، وقناة ”فرانس 
�24، ووكالة الأنباء الفرنسية، ورويترز. 
وقـــد أثمـــر هـــذا التوجه نتائـــج جيدة، 
حيث أصبحت شـــركات صناعة الإعلام 
التركية موجودة في أديس أبابا وداكار 
ونيروبـــي وجوهانســـبرغ وكيـــب تاون 
والخرطوم وأبوجا، وبالإضافة إلى ذلك، 
تنظـــم وكالـــة الأناضول للأنبـــاء برامج 
تدريبيـــة للصحافيين الأفارقة تجمع بين 
الممارسة والمحاضرات النظرية في مجال 
الصحافـــة ووســـائط الإعـــلام الرقمية، 
لتضمن التأثيـــر على هؤلاء الصحافيين 

وسيرهم في دائرتها.
ويروّج الإعلام التركي لرواية مفادها 
أن وســـائل الإعلام التركية فـــي أفريقيا 
تواجـــه تحديا يتمثل في كســـر الصورة 
اعتبـــار  بشـــأن  العنصريـــة  النمطيـــة 
الأفارقة ”متوحشـــين سودا“، في تناقض 
فـــج وصـــارخ مـــع التغطيـــة العنصرية 
التـــي يعتمدهـــا الإعلام التركي للشـــأن 
التركي  الإعـــلام  ويســـتخدم  الأفريقـــي. 
بمختلـــف أنواعه مصطلـــح ”أفريكالي“ 
(Afrikalı) للحديـــث تحديـــدا عن الأفارقة 
جنوب الصحـــراء، ورغم أن الكلمة تعني 
”أفريقي“ فقد أصبحت في الإعلام التركي 

دلالة على ”توحش الأفارقة وسوادهم“.

ويبدو الاســـتياء الأفريقـــي المتزايد 
من النفـــوذ الفرنســـي عامـــلا هاما في 
مســـاعدة تركيا في مهمتهـــا لمد نفوذها 
وآلتهـــا الإعلامية، حيث تواجه فرنســـا 
تحدّيـــاً كبيراً نتيجة أزمـــة ثقة حقيقية، 
تراكمـــت طوال العشـــرات من الســـنين، 
تكـــره  الـــدول  هـــذه  شـــعوب  جعلـــت 
”أمهـــا فرنســـا“، فأغلب الـــدول الناطقة 
بالفرنسية، التي كانت مستعمرة سابقاً 
من فرنســـا، تصنف اليوم من أكثر دول 
القارّة فقراً، وأقلها اســـتقراراً، وما زالت 
تخضع لأنظمة سلطوية أو تتعاقب فيها 
الانقلابات العســـكرية، وطردت بوركينا 
فاسو مساء السبت مراسلتي صحيفتي 
”لوموند“ و“ليبراســـيون“ الفرنســـيتين 
الكبيرتـــين، وذلـــك بعـــد أن أوقفـــت بث 
إذاعة راديو فرنســـا الدولي (آر.إف.أي) 
التابع للمجموعة التي تضم ”فرانس24“ 

و“فرانس ميديا موند“.

وعملت تركيا على زيادة نفوذها في 
القارة السمراء باســـتخدام كل القنوات 
والاستثمارية  والتجارية  الدبلوماســـية 
الأمني  والتعاون  والصحية  والتعليمية 
والعســـكري، إلى جانب توظيفها أدوات 
القـــوة الناعمـــة المتمثلـــة فـــي الثقافة 
والتاريخ. وبدأت بإرســـال بعثات تركية 
بجولات في أفريقيا وعقد مؤتمرات قمة 

ومنتديات في عدد من بلدانها.
الناعمـــة  القـــوة  أدوات  وتتعـــدد 
للسياســـة التركية في الســـاحل وغرب 
أفريقيا، وتأتي على رأســـها المساعدات 
الإنســـانية، حيث تنخرط أنقرة بشـــكل 
كبيـــر فـــي مجـــال المســـاعدات وتوزيع 
الغذاء على شـــعوب المنطقة. كما توجد 
عدد من المؤسســـات التركية التي تعمل 
في المنطقة مثل الهـــلال الأحمر التركي، 
ووقف الديانة التركي واتحاد الجمعيات 
الإنســـانية التركيـــة (IDDEF) التي تقوم 
بنشاطات إنســـانية وإغاثية في العديد 
مـــن دول المنطقـــة وكل هـــذا يحتاج إلى 
منظومـــة إعلاميـــة قوية ومؤثـــرة تقوم 
بالتغطية المكثفـــة لتلميع صورة النفوذ 

التركي في دول أفريقيا.
وهناك مساعٍ حثيثة من قبل الجانب 
التركـــي لتعزيز العلاقات مع بعض دول 
المنطقـــة وتعميق العلاقات مع المنظمات 
علـــى  التحـــرك  خـــلال  مـــن  الإقليميـــة 
الأدوات  واســـتخدام  كافة،  المســـتويات 
الفاعلة اللازمـــة لذلك، وتوقيع اتفاقيات 
التعـــاون في مختلف المجالات، وتحديداً 
الأمنيـــة التي تســـمح لأنقـــرة بالوجود 
وفتـــح أســـواق جديـــدة، الأمـــر الـــذي 

يمثل تهديـــداً للمصالح الإســـتراتيجية 
للعديـــد من القـــوى الإقليميـــة والدولية 
فـــي المنطقة، ويؤثر فـــي المعادلة الأمنية 
بالمنطقة، لاســـيما فيما يتعلـــق بالأزمة 
الليبيـــة نظرًا للتشـــابكات بين الشـــمال 
الأفريقي والســـاحل والصحـــراء وغرب 

أفريقيا.
ويشـــكل الإعـــلام دورا محوريـــا في 
تعبيـــد الطريق لســـعي تركيـــا لتوطيد 
علاقاتهـــا مـــع معظـــم دول المنطقة مثل 
النيجر وتشـــاد ومالي وبوركينا فاســـو 
وموريتانيـــا في ضوء مـــا تواجهه تلك 
الـــدول من أزمـــات مُزمِنة مثل انتشـــار 
ـــع رقعة الفقـــر والمجاعة  الإرهاب وتوسُّ
وهي  والقبليـــة،  الإثنيـــة  والصراعـــات 
كبوابـــة  أنقـــرة  اســـتغلتها  مشـــكلات 
لتعزيز حضورها. فقد كثف المســـؤولون 
الأتراك خـــلال الســـنوات الأخيـــرة من 
زياراتهم إلى معظم دول الساحل وغرب 
أفريقيا، ومـــع الحضور الإعلامي القوي 
تكـــون المهمة أكثـــر تأثيرا في شـــعوب 

هذه المنطقة.
ويقول متابعون إن من بين الأهداف 
الرئيســـية لتعزيـــز تركيـــا لحضورهـــا 
الإعلامـــي فـــي أفريقيـــا هـــو التصدي 
للتقاريـــر الإخباريـــة التي تؤكـــد الدعم 
التركي لحركات الإسلام السياسي حيث 
ل  أن لدى تركيا مشـــروعاً توســـعياً تمُثِّ
فيـــه ليبيا نقطـــة انطلاق نحـــو منطقة 
الســـاحل والصحراء وغرب أفريقيا، من 
خـــلال التعاون مع بعض قوى الإســـلام 
السياســـي والتنظيمـــات المتطرفـــة في 
المنطقـــة بهـــدف تغيير موازيـــن القوى 
وهناك تقارير تشـــير إلـــى وجود اتفاق 

بين أنقرة وجماعة بوكو حرام.
الدينية  المشـــاعر  أنقـــرة  وتســـتغل 
للتجمعات الســـكانية المســـلمة في دول 
المنطقة مثـــل نيجيريا ومالـــي والنيجر 
والســـنغال بهدف نســـج شـــبكات نفوذ 
ومصالـــح تركيـــة علـــى أراضيهـــا. كما 
أن الخطـــاب التركـــي يلقى قبـــولاً لدى 
بعـــض الأفارقـــة، لاســـيما أن الرئيـــس 
التركـــي رجـــب أردوغان يتبنـــى خطاباً 
معادياً للممارســـات الغربية وما وصفه 
بـ“تكالـــب القـــوى الغربية علـــى ثروات 
هماً الـــدول الغربية بأنها لا  القـــارة“، مُتَّ
تريـــد لأفريقيا أن تنهض وتســـتفيد من 

إمكاناتها وتنعم بالسلام.
ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام أنقرة 
أفريقيا،  وغـــرب  والصحراء  بالســـاحل 
وأن تواصـــل مســـاعيها نحـــو تعزيـــز 
الـــدور التركي هناك في ضـــوء صعوبة 
فـــك الارتباط بين تطـــورات الملف الليبي 
وملف غاز شـــرق المتوسط وانعكاساتها 
على منطقة الساحل والصحراء، وطموح 
تركيـــا للعب دور أكبر علـــى الصعيدين 

القاري والدولي.
يذكر أنه كان هناك في الآونة الأخيرة 
والتحليلات  للأخبـــار  ملحوظ  انتشـــار 
المتعلقة بنفوذ تركيا المتزايد عبر القارة 
الأفريقيـــة. وذهبت بعـــض المقالات إلى 
أبعـــد من ذلك لتلمحّ إلـــى أن تركيا يمكن 
أن تلعب دور الوســـيط فـــي الصراعات 
الأفريقية. وترحـــب أنقرة بهذه التغطية 
الإيجابيـــة لبصمـــة تركيـــا الآخـــذة في 
الاتســـاع في أفريقيا فـــي وقت تتعرض 
خارجيـــة  لانتقـــادات  الحكومـــة  فيـــه 

وداخلية قاسية.

تغطية من منظور جديد 

{تي.آر.تي أفريقيا} 

ذراع إعلامية جديدة تساند المشروع 

السياسي والدعوي التركي

هجوم حاد لعودة مثيرة

#داود_الشريان يطلق النار 

في كل الاتجاهات
الإعلامي السعودي لم يستثن أحدا من النقد ما أثار جدلا

 الدعاية التركية تتوسع في أفريقيا

أثار الإعلامي السعودي داود الشريان ضجة واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعي خــــــلال لقاء تلفزيوني وجه فيه الاتهامات يمينا ويســــــارا، لكنه 

حصد الانتقادات من ردود فعل المغردين.
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تركيا تسعى إلى تجاوز ارتهان 

وسائل إعلامها الكامل إلى 

الإعلام الدولي الغربي، فيما 

تستورده من الأخبار والصور  

عن أفريقيا

= @Dr_Kassab
نقطة الخلاف مع الشــــــريان ليست 
رأيه بشــــــخصي، فهو حر برأيه، ولا 
ــــــي أصلا. نقطــــــة الخلاف هي  بهمن
تبريره لعدم عرض اللقاء بأن كسّاب 
عامي! وهذا كذب وتدليس. فالسبب 
يتعلق بملفي قطر والإمارات. وأمانة 
حتى لو قال كســــــاب أمّي لا يقرأ ولا 
يكتب، ما عندي مشــــــكلة، بس دون 

كذب وتدليس وتبريرات سخيفة.

@shinystar5666
حلقته كلها اتهامات ومصاقع

مأكشنها بوشريان.
@BandarAlsharekh

غير صحيح ما ذكره داود الشريان. 
ــــــا كنت معــــــد ”واجــــــه الصحافة“  أن
ــــــى آخر حلقة، وأشــــــهد  مــــــن أول إل
للبرنامــــــج  ــــــوح  المفت دعمــــــك  ــــــى  عل

والاستثناءات التي ميزتنا بها.
أبومحمد مع احترامي الشــــــديد له 
لكنني لم أعرفه، كان عدائيا مع الكل 
وعــــــدم التوفيق والأخطــــــاء يتحملها 

الآخرون بمحاربتهم له.

@Alshehritv
الشريان أكد أنه لا توجد له عدوات 
إلا من ثلاثة أربعــــــة! ثم قام بالتهكم 
على بعــــــض الأســــــماء الباقية التي 
ذكرهــــــا المديفر، ومن بينها اســــــمي 
ــــــه أن كلامنا كله  مؤكدا حســــــب رأي
ــــــأن الجميع  حتســــــي! فهــــــل يعقل ب
ــــــريء؟ عموما ما  ظلمــــــوه وهــــــو الب
يهمني هنا هو تصحيح الجملة التي 
قصدني بها وهي (جبه) خلني أعلمه 
وش سويت له! فللتذكير أستاذ داود 
وش سويت لي غير أنك وقفت وبكل 
قوة ضدي محابيا أحبابك ومحاولا 
كســــــب رضاهم ســــــواء أيام الـ“أم.
أو حتى بعد انتقالك إلى  بي.ســــــي“ 
ــــــة، إلا أنهم تنكــــــروا لك مؤخرا  الهيئ
كعادتهــــــم وديدنهم مــــــع كل إعلامي 
ــــــك  ــــــت النتيجــــــة أن ســــــعودي، فكان
خسرت الجميع! ولأننا نعيش أجواء 
شهر رمضان الكريم  فقد سامحته، 

رغم كل ما عمله تجاهي.

@Dr_Kassab
ــــــى المديفر  ــــــرض عل ــــــا كان يُفت أدبي
ــــــة وجدية بدلا  أن يكــــــون أكثر مهني
وضحكاته  ابتســــــاماته  ــــــع  توزي من 
ــــــذي يترفع  على تعليق الشــــــريان ال
ــــــا ومهنيا كذاك،  عنه العقلاء. وأدبي
ــــــرض أن أُمنح الفرصة للرد على  يُفت
ســــــوقية الشــــــريان، وذكر سياقات 
اللقــــــاء، ومــــــا دار فيه، ولمــــــاذا مُنع. 

دعوه للإعلاميين.

@mhf556
من باب الانصاف

القناة التي اســــــتضافت الشــــــريان 
لشخص  للإساءة  مســــــاحة  وأعطته 
ــــــرض أن تعطي الطرف  بالاســــــم يفت
الآخر نفــــــس المســــــاحة للدفاع عن 
نفســــــه، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه 
ــــــر المبرر  ــــــر التطاول غي ــــــاة نظي القن
ــــــه المذيع  ــــــف، والذي قابل من الضي

بابتسامة عريضة.

@aalrashed
الله يسامح الاثنين، لم ولن أدخل في 
مهاترات مع الزملاء. كل حلقة كانت 
تبث ثلاث مرات في الأســــــبوع وليس 
ــــــام وأوقات  مرة واحــــــدة، تبث في أي
متنوعة مجدولة، يعني يســــــتحيل، مع 
التســــــويق المكثف على الشاشــــــة، ألا 

ينتبه إليها المتابع!
عدا عن أن الحادية عشــــــرة مســــــاء 
ــــــرة مهمة، بدليل أنهــــــا نفس موعد  فت
”بانورامــــــا“ أهــــــم برنامــــــج حــــــواري 
سياســــــي على العربية ولأكثر من ١٧ 

سنة.

@sultan9_alzyadi
من بعد مدير إذاعة وتلفزيون، يقدم 
برنامج مســــــابقات عائلية على قناة 
خاصة، إن دل ذلك على شــــــيء فإنه 
يدل على شخصية غير مرغوب فيها

@177_sama
داود  أن  ــــــى  إل إضافــــــة  صــــــادق، 
الشــــــريان مفكر ومثقف وأقحم في 
برامــــــج تافهة لأنه يمــــــزح مرات! أنا 
كنت أشــــــوفه لمــــــا كان يطلع في قناة 
ــــــع مكانه في  ــــــي أعتقــــــد بس ضي دب

برامجه الأخيرة.



 واشــنطن - إذا كان الرئيس الأميركي 
جو بايدن قلقًا بشـــأن تداعيات الإصلاح 
القضائـــي في إســـرائيل، مـــع تقاليدها 
الطويلـــة في النقاش المدني والتســـوية، 
فيجـــب أن يكون أكثر قلقًا بشـــأن لبنان، 
حيث قامت منظمـــة مصنفة إرهابية من 
قبل الولايات المتحـــدة (حزب الله) بنزع 

سيادة القانون.
وفـــي حديثـــه إلـــى المراســـلين هذا 
الأســـبوع ناشـــد بايدن رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو تقـــديم 

لإصـــلاح  مقترحاتـــه  بشـــأن  تنـــازلات 
القضاء، خشـــية أن تغرق بلاده في حالة 

من الفوضى.
ومـــارس بايـــدن وكبار مستشـــاريه 
ضغوطًا متواصلة على حكومة نتنياهو 
في ما يتعلق بالإصـــلاح القضائي، على 
الرغم مـــن أن الأمـــر يتعلق بالسياســـة 

الداخلية الإسرائيلية.
وفـــي غضون ذلـــك، وصلت الفوضى 
المســـتمرة بالفعـــل إلى لبنـــان المجاور، 
حيث تعمـــل حكومة مواليـــة لحزب الله 

باســـتمرار على تخريب ســـيادة القانون 
وصلاحيات القضاء.

والبلاد بـــلا قيادة منذ أكتوبر، وغير 
قـــادرة على انتخـــاب رئيس فـــكان الرد 
مـــن واشـــنطن قليل مـــن التقـــوى حول 

الديمقراطية، لكنها في الغالب تتجاهل.
وإســـرائيل حليـــف وثيـــق للولايات 
المتحـــدة، فـــي حـــين أن لبنـــان صديـــق 
رمـــزي يمتص مليـــارات من الـــدولارات 
من المســـاعدات الأميركية ولكنه غالبًا ما 

يستجيب لطهران أكثر من واشنطن.

ويهمـــين حـــزب اللـــه، الـــذي تموله 
طهران، على النظام السياسي في لبنان، 
ويدعم أعضاءه وحلفاءه في كل مؤسسة 
حكومية تقريبًـــا، كما فعل طوال الأعوام 

الخمسة عشر الماضية.
وينخـــرط حـــزب اللـــه فـــي عرقلـــة 
مستمرة للنظام القضائي والتحقيق في 

انفجار مرفأ بيروت مثال على ذلك.
وفـــي أغســـطس 2020، هـــز لبنـــان 
انفجار هائل في مرفأ بيروت أين انفجر 
حوالـــي 2750 طنًا من نتـــرات الأمونيوم 
التـــي تم تخزينها بشـــكل غيـــر آمن في 
الميناء لســـنوات، مما أدى إلى وفاة أكثر 
من 200 شـــخص، بمن في ذلك العديد من 
المواطنـــين الأميركيـــين، وأصيب الآلاف، 

وأصبح مئات الآلاف بلا مأوى.
وتشـــير الســـجلات العامـــة إلى أن 
المســـؤولين اللبنانيين كانـــوا على دراية 
بالمخاطر التي تشكلها المواد الكيميائية 
في الميناء وفشلوا في التصرف على هذا 

الأساس.
وفي وقت مبكر من عـــام 2014، تلقى 
رئيـــس مرفأ بيروت إشـــعارًا بأن نترات 
الأمونيوم ”شـــديدة الخطورة“ و“تتطلب 
بـــذل العنايـــة الواجبـــة والاحتياطات“ 

لتخزينها.
والحكومة  اللبنانـــي  الشـــعب  ودعا 
الأميركية والمجتمع الدولي إلى المساءلة 
والعدالة، لكن حتى الآن لم يتم تقديم أي 

منهما.
وفي فبراير، حملت محكمة بريطانية 
المســـؤولية على شركة مقرها لندن كانت 
تســـلم المواد الكيميائية، لكن المسؤولين 
اللبنانيـــين ما زالـــوا يتمتعون بحصانة 

فعلية.
وبعـــد أيام من الانفجار، عين مجلس 
القضاء الأعلـــى في لبنان القاضي فادي 

صوان لقيادة التحقيق. ولكن بعد شهور 
فقط من التحقيق، تم استبعاد صوان من 
القضية، بناءً على طلب وزيرين سابقين 
وعلـــى ما يبـــدو اتهم صـــوان بالإهمال 

الجنائي.
أجبر خليفة صوان طارق بيطار على 
تعليـــق تحقيقه أربع مـــرات بين فبراير 
وديسمبر 2021 بسبب الطعون القانونية 

التي أثارها حزب الله وحلفاؤه.

وفي مرحلـــة ما، تحولت حملة حزب 
اللـــه لإزاحـــة بيطـــار إلـــى قاتلـــة حيث 
اندلعت اشتباكات مسلحة بين الأحزاب 
المتناحـــرة فـــي مظاهرة بين حـــزب الله 
وحركـــة أمل في بيروت، مما أســـفر عن 

مقتل ستة.
وحـــدث التحـــول الأخير فـــي يناير 
الماضي عندما أعـــاد بيطار فتح تحقيقه 
بشـــكل غير متوقع ووجـــه اتهامات إلى 
عدد من الوزراء الســـابقين، بما في ذلك 

المدعي العام اللبناني غسان عويدات.
وشـــرع عويدات في توجيه اتهامات 
مضـــادة ضد بيطار، وفرض حظر ســـفر 
على القاضي، وأمـــر بالإفراج عن جميع 
المشـــتبه بهـــم المحتجزيـــن علـــى صلة 
بالقضيـــة بمن في ذلـــك مواطن أميركي 
عاد علـــى الفور إلى الولايـــات المتحدة، 

متجاوزًا قيود السفر.

وفي غضون ذلك، يواصل المسؤولون 
الأميركيـــون حث المســـؤولين اللبنانيين 
علـــى إجراء ”تحقيق ســـريع وشـــفاف“، 
على الرغم من المؤشـــرات الواضحة على 
أن الأمر الذي يقوده حزب الله لن يسمح 

بذلك.
وكل هذه المناورات الداخلية لم تسفر 
عـــن تغيير يذكـــر في سياســـة الولايات 
المتحـــدة. ولا تـــزال واشـــنطن ملتزمـــة 
بتحقيـــق الوضـــع الراهـــن، وتضع ثقة 

مضللة في المؤسسات المدنية اللبنانية.
وفـــي ديســـمبر، كتـــب الســـيناتور 
روبرت مينينديز وجيمس ريش رســـالة 
إلى وزيـــر الخارجيـــة أنتونـــي بلينكن 
ووزيـــرة الخزانـــة جانيت يلـــين يطلبان 
فيها من الإدارة تنفيذ ”سياسة أكثر ميلاً 
إلى الأمام“ ووقـــف ”محاولات حزب الله 
لتعطيل وظائف الدولة الأساســـية“، بما 
في ذلك ”إجراءات التأخير المستمرة التي 

تستهدف التحقيقات“.
واقتـــرح مينينديـــز وريـــش معاقبة 
من القادة السياسيين اللبنانيين  ”طيف“ 

جنبًا إلى جنب مع الحلفاء الأوروبيين.
ويقـــول محللـــون إنه لا جـــدوى من 
الانتظار أكثر حتى ينفذ لبنان إصلاحات 
حاسمة، إذ أن لواشنطن مصلحة راسخة 
في تحقيـــق العدالة للضحايا الأميركيين 
في الانفجار، وفي تحفيز إصلاح النظام 

السياسي المحطم في لبنان.
ويضيف هؤلاء أن فـــرض العقوبات 
بالتنســـيق مـــع الأوروبيـــين سيســـاعد 
علـــى تهميش الفاعلين الفاســـدين الذين 
يمنعـــون إجـــراء تحقيـــق موثـــوق في 

انفجار الميناء.
ويؤكد المحللون أنه يجب على إدارة 
بايـــدن إعادة تركيز جهودهـــا على دولة 

تحتاج فعلاً إلى المساعدة.

في العمق الإثنين 62023/04/03

السنة 45 العدد 12733

 واشــنطن - في مــــارس الماضي اتفقت 
المملكــــة العربية الســــعودية وإيران على 
إعــــادة العلاقات الدبلوماســــية في صفقة 
توســــطت فيها الصين. وأثــــارت الصفقة 

مزيجًا من الاحتفال والذعر.
وبعــــد ســــبع ســــنوات مــــن التجميد 
الدبلوماســــي، يمكــــن أن يســــاعد ذوبان 
الجليد في العلاقات في تحقيق الاستقرار 
بالمنطقــــة التي عانت من عقود من الحرب 
الباردة بين البلدين، لكن الصفقة تســــلط 
الضــــوء علــــى صعــــود الصــــين المتزايد 
كوســــيط قوي، مما جعــــل البعض ينتقد 
بايــــدن  جــــو  الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة 
باعتبارهــــا ضعيفــــة وغيــــر منخرطة في 

عملية السلام بالشرق الأوسط.
وعلاوة علــــى ذلك، قد تهــــدر الصفقة 
جهــــود إضفــــاء الطابــــع الرســــمي على 
العلاقات بين المملكة العربية الســــعودية 
وإسرائيل، وهي أولوية لصناع السياسة 
الأميركيــــين فــــي المنطقــــة. لكــــن الحقيقة 
هــــي أن الاســــتعادة الدبلوماســــية بــــين 
الســــعوديين والإيرانيين مــــن غير المرجح 
أن تعيد تشــــكيل الخارطة الإستراتيجية 

للشرق الأوسط.

ويؤكــــد محللــــون أنــــه يجــــب علــــى 
المســــؤولين الأميركيــــين الترحيــــب بــــأي 
محاولــــة لتخفيف التوتــــرات، لكن عليهم 
أيضًا المضي قدمًا في جهودهم لتوســــيع 

اتفاقيات أبراهام.
وجربــــت المملكة العربية الســــعودية 
وإيــــران الانفــــراج فــــي الماضــــي. وفــــي 
تســــعينات القرن الماضي حــــاول البلدان 
تضميــــد جراحهمــــا مــــن خــــلال مختلف 

بعد  والإيماءات  الدبلوماســــية  التبادلات 
تصاعد التوترات خــــلال ثمانينات القرن 

العشرين.
وبدلاً مــــن بكين، كانت واشــــنطن هي 
التــــي تقــــوم بالحث. وفــــي ذلــــك الوقت، 
ضعفت إيران بشــــدة بعد حرب استنزاف 
وحشــــية مع العــــراق وكانت الســــعودية، 
أيضًــــا، تأمل فــــي تعزيز صــــورة الوحدة 
الإسلامية في الداخل وكان كلاهما سعيدًا 
أيضًــــا باحتواء صدام حســــين بعد غزوه 

للكويت.
وفــــي عــــام 1991، اســــتأنف البلــــدان 
العلاقات الدبلوماسية. وبعد سبع سنوات، 
في عام 1998، زار الرئيــــس الإيراني أكبر 
هاشــــمي رفســــنجاني الرياض لمدة عشرة 
أيام وســــط ضجة كبيرة. لكن الانفراج لم 
يدم طويلا، وبســــبب اســــتمرار إيران في 
تطوير برنامجها النووي وبســــبب العنف 
الطائفــــي المتزايد في العراق، عادت الدول 

إلى مواقفها السابقة.
ويشــــير مراقبــــون إلى أنــــه لا يوجد 
سبب للاعتقاد بأن إيران ستوقف تقدمها 
نحو التســــلح النووي كما لا يوجد سبب 
للاعتقــــاد بأن المملكة العربية الســــعودية 
ســــتجلس كمراقــــب هــــادئ. وقــــد يخفف 
مــــن  الدبلوماســــية  والمشــــاركة  الحــــوار 
التوتــــرات، لكــــنّ الدولتــــين عالقتــــان في 
معارضة إســــتراتيجية طالمــــا ظلت إيران 

ملتزمة بأن تصبح قوة نووية.
وإذا كان هــــذا هو الحــــال، فإن تجديد 
العلاقــــات الدبلوماســــية لا يشــــير إلــــى 
تغييــــر جدي في الخارطة الإســــتراتيجية 
الإقليميــــة، بل هــــو توقف مؤقــــت. ولدى 
كلا البلدين ســــبب للاستفادة من مثل هذا 

التوقف في الأعمال العدائية.
وكانــــت إيــــران يائســــة للتخلص من 
العزلــــة الدبلوماســــية منــــذ أن أصبح من 
الواضــــح قبل عــــام أن المحادثات النووية 

مع الولايات المتحدة لن تتقدم.
وعلــــى الصعيد المحلــــي، لديها بعض 
الأعمــــال التــــي تقــــوم بهــــا. وعلــــى مدى 
الأشــــهر الســــبعة الماضية تعاملت طهران 
مع الاحتجاجــــات التي عمّت أرجاء البلاد 

والتي تم تنشــــيطها مؤخرًا. وعلاوة على 
ذلك، تواجه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة 

وانهيار عملة.
ومع ذلك، فإن هذه الحوافز للمشاركة 
لا تغيّــــر تصميــــم رقعــــة الشــــطرنج فــــي 
الشــــرق الأوســــط. ولا تــــزال إيــــران قوة 
تعديلية اســــتفادت من الفوضى الإقليمية 
فهــــي تحافظ على فصائــــل متطرفة جيدة 
التســــليح في لبنان واليمن وسوريا ولها 

نفوذ قوي في العراق.
وطالما ظل قادة إيران متمسكين بمهمة 
روح اللــــه الخميني لنشــــر الثــــورة فإنهم 
سيعملون على توســــيع رؤيتهم للحكومة 
الإســــلامية، وبالتالــــي يتحــــدّون القــــوى 
المحافظة مثل المملكة العربية الســــعودية. 
لكن لا يوجد دليل على أن القادة الإيرانيين 
قد أطاحوا بالخمينية. وفي الواقع، يشير 

ردّهــــم العنيــــد على موجــــة الاحتجاجات 
الأخيرة إلى تصميم حازم.

وإذا كانت السعودية وإيران لا تزالان 
فــــي خضم منافســــة على الســــلطة ولدت 
من الانقســــام الأيديولوجي، فإن الأخبار 
الأخيرة عن التطبيع لا تتغير كثيرًا. ويرى 
محللون أنه يجــــب على الولايات المتحدة 
ألا تغيــــر مســــارها الســــابق: بنــــاء كتلة 
إقليمية مــــن القوى ذات العقلية المحافظة 
لاحتواء إيران وتعزيز السلام في المنطقة، 
وهذه الكتلة تعمــــل بالفعل لكن توطيدها 
يتطلــــب تطبيــــع العلاقات بين إســــرائيل 
والمملكة العربية الســــعودية، أي التوسع 

الرسمي لاتفاقيات أبراهام.
وعلــــى الرغم من المخــــاوف من عكس 
ذلــــك، فإن أحلام نضوج اتفاقيات أبراهام 

ما زالت حية وبصحة جيدة.

وفـــي أواخر فبرايـــر، أعلنـــت عُمان 
أنهـــا ستســـمح لجميع رحـــلات الركاب 
بالوصـــول إلى مجالها الجـــوي، بما في 
ذلك الطائرات الإســـرائيلية. وعلاوة على 
ذلـــك، قبل ســـاعات فقط مـــن الإعلان عن 
الصفقة بين الرياض وطهران، تم الكشف 
عـــن تفاصيـــل حول مـــا يتطلّبـــه تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وتعـــرف الريـــاض أنها لا تســـتطيع 
الوثوق بطهران وتعلم أيضا أن إسرائيل 
لا تريـــد أكثـــر مـــن تطبيـــع العلاقـــات 
وهـــي تعرف كذلـــك كيف تجـــذب انتباه 

الأميركيين.
ويفكر الســـعوديون علنًـــا في إحراز 
تقدم مع إســـرائيل لكن ذلك رهن الالتزام 
بمبادرة السلام العربية. ويقول مراقبون 
إن السعوديين حذرون بما يكفي ليعرفوا 

أن إســـرائيل لن تتجه نحو حل الدولتين، 
لكنهم قد يطلبون من إســـرائيل أن تعمل 
على تهدئـــة التوترات في الضفة الغربية 
وتطويق الأصـــوات المتطرفة في حكومة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويضيف هؤلاء أن الدبلوماســـية بين 
السعودية وإيران ليست معادية لمصالح 
الولايـــات المتحـــدة ولا هي نذيـــر حقبة 

جديدة من السلام في الشرق الأوسط.
ويؤكـــدون علـــى ضـــرورة ترحيـــب 
صانعي السياســـة في الولايات المتحدة 
بأيّ جهد لتخفيـــف التوترات بين الدول. 
كمـــا يجب أن تســـتمر في تقوية أســـس 
وإســـرائيل،  الســـعودية  بـــين  التقـــارب 
محادثات  وليســـت  أبراهام،  فاتفاقيـــات 
بكين، ما سيجلب سلامًا أكثر ديمومة في 

الشرق الأوسط.

اتفاقيات أبراهام ستحقق السلام في الشرق الأوسط 
وليست صفقة بكين

ا أكثر ديمومة
ً
انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام سيجلب سلام

حققت الصين اختراقا نوعيا في الشــــــرق الأوســــــط بتوسطها في التطبيع 
بين المملكة العربية السعودية وإيران، لكنّ محللين يؤكدون أن هذه الصفقة 
لن تجلب السلام لمنطقة الشــــــرق الأوسط، بل إن توسيع اتفاقيات أبراهام 
بانضمــــــام الرياض إليها من شــــــأنه أن يحقق ســــــلاما أكثر ديمومة وعلى 

الولايات المتحدة العمل على ذلك.

استجابة من غير المرجح أن تجلب السلام للشرق الأوسط

يجب الترحيب بأي جهد 

لتخفيف التوتر بين 

الرياض وطهران، لكن على 

واشنطن مواصلة جهودها 

لتوسيع اتفاقيات أبراهام

لواشنطن مصلحة في 

تحقيق العدالة للضحايا 

الأميركيين في الانفجار، 

وفي تحفيز إصلاح النظام 

السياسي في لبنان

تمسك بالمحاسبة رغم غياب الدعم

لماذا تتجاهل واشنطن الأزمة القضائية في لبنان



 عــدن - يصـــادف الثاني مـــن أبريل 
مـــرور عام علـــى إعلان الهدنـــة الأممية 
فـــي اليمـــن بـــين الحكومـــة الشـــرعية 
والحوثيـــين، فـــي ظـــل مؤشـــرات على 
وصول الجهود الدوليـــة لتمديد الهدنة 
التي انتهت في أكتوبر من العام الماضي 
إلى نقطـــة حرجة، بالتوازي مع تصعيد 
عسكري وسياسي حوثي يهدف لفرض 
واقـــع جديـــد علـــى الأرض بعيـــدا عن 

استحقاقات الهدنة واشتراطاتها.
وفـــي مقـــال لـــه بمناســـبة الذكرى 
الســـنوية الأولى لدخول الهدنة الأممية 
حيز التنفيـــذ لأول مرة، وصف المبعوث 
الأممـــي إلى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
الهدنـــة بأنهـــا مثلت ”لحظـــة من الأمل 
لكونهـــا انفراجه نـــادرة فـــي دورة من 
العنف والتصعيد استمرت دون انقطاع 

تقريبًا على مدى ثماني سنوات“.
وقـــال المبعوث الأممي إنـــه ”بالرغم 
من انتهـــاء مدة الاتفـــاق، إلا أن الهدنة 
مازالـــت قائمة إلى حد كبير، ويســـتمر 
تنفيذ الكثير من بنودها حتى اليوم. إلا 
أن أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها 
لفرصـــة إطلاق عملية سياســـية جامعة 
تهدف إلى إنهاء النزاع بشـــكل شـــامل 

ومستدام“.

وحذر غروندبرغ مـــن انهيار الهدنة 
مشـــيرا إلى أنـــه ”لا تزال هنـــاك مخاطر 
كبيرة. فالتصعيد العسكري والاقتصادي 
والخطابي في الأســـابيع الأخيرة يذكرنا 
بهشاشـــة إنجازات الهدنـــة إن لم ترتكز 
علـــى تقـــدم سياســـي نحو حل ســـلمي 

للنزاع“.
وسرد المبعوث الأممي إلى اليمن في 
الذكـــرى الأولى لإعـــلان الهدنة، الجهود 
التي قـــام به علـــى الصعيد العســـكري 
والأمني والسياسي والاقتصادي، مشيرا 
إلى قيام مكتبه بإنشـــاء لجنة التنســـيق 
العسكري التي تضم ممثلين عن الأطراف 
”لمســـاعدة الأطراف على التحضير لوقف 

إطلاق النار“.
المســـار  علـــى  مكتبـــه  قـــام  كمـــا 
الاقتصادي بإجراء حـــوار مع الأطراف 
الأطـــراف،  لهـــذه  الفنيـــين  والممثلـــين 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  ويشـــاور 
ومؤسسات  مستقلين،  وخبراء  اليمنية، 
بحثيـــة، والقطـــاع الخـــاص اليمنـــي، 
”لتطوير  الدوليـــة  المالية  والمؤسســـات 
حلول ممكنة لضمان الإدارة المســـؤولة 
ولتطوير  اليمنية،  والإيـــرادات  للموارد 
خيـــارات خاصة بتصميـــم آليات تمكن 
الأطراف من التحـــاور مع بعضهم ومع 
الشركاء الدوليين والإقليميين والخبراء 
الفنيـــين اليمنيـــين لمعالجـــة الأولويات 

الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل“.
وسياسيا أضاف غروندبرغ ”استمر 
عملـــي قبل الهدنـــة وأثناءهـــا وبعدها 
مع الأطراف والجهـــات الفاعلة اليمنية 
الأخـــرى، وكذلـــك الجهـــات الإقليميـــة 
والدوليـــة لبنـــاء توافـــق حـــول إطلاق 
عمليـــة سياســـية جامعة، وقد اســـتفاد 

هذا العمل من المســـاحة السياسية التي 
أوجدتهـــا الهدنة ومـــن الزخم الإقليمي 

والدولي الجاري“.

مرحلة فارقة

اعتبر مدير مركز ساوث 24 للدراسات 
في عـــدن يعقـــوب الســـفياني أن الهدنة 
الأممية الســـابقة في اليمن مثلت مرحلة 
فارقـــة في الصـــراع الممتد منذ ســـنوات 
طويلة. وقال في تصريح لـ“العرب“، ”لقد 
نفخت الهدنة الروح مجددا في المسارات 
السياسية والدبلوماسية حيث تفاوضت 
الأطراف بعيداً عـــن لغة البندقية كما هو 
معتـــاد. رغـــم انقضاء مدّتها رســـميا في 
أكتوبر، اســـتمرت الهدنة طيلة الأشـــهر 
الستة الماضية ولكن مع مهدّدات خطيرة 
تصدّرها الحوثيون عسكريا واقتصاديا“.
وتابـــع ”مـــن الواضـــح أن الهدنـــة 
فتحت الأبـــواب والاحتمالات بالنســـبة 
إلى الأطراف الداخليـــة والإقليمية على 
حد ســـواء حيـــث برزت جهـــود موازية 
لمـــا يقوم بـــه المبعـــوث الأممـــي هانس 
غروندبرغ والأطراف الدولية الرئيسية، 
مثل المحادثات المباشـــرة بـــين الرياض 

والحوثيين“.
وحول الظـــروف التي نشـــأت فيها 
الهدنة، أضـــاف الســـفياني ”الهدنة لم 
تكـــن لتتحقق لـــولا التحـــولات الكبيرة 
في معســـكر الشـــرعية اليمنية وتشكيل 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي مـــن قوى 
لمحاولـــة  الوقـــت  اشـــترت  متناقضـــة 
تثبيت توازنات معينة عبر الهدنة التي 
اســـتثمرها الحوثيـــون أيضـــا لترتيب 
صفوفهـــم وزيادة تســـلحهم وفرض ما 
يشـــبه الحكومة والدولـــة المنفصلة في 
مناطقهـــم. ولقـــد اســـتمرت الهدنة رغم 
انقضاء مدتها لاســـتمرار هذه الظروف 
نفســـها بالنســـبة إلى الأطراف اليمنية 
التـــي يتصـــل جـــزء كبيـــر مـــن قرارها 
بالرعاة والداعمين الإقليميين في طهران 

والرياض وأبوظبي“.
وعن مآلات الهدنة اســـتطرد ”تكمل 
الهدنة بشـــقيها الرسمي وغير الرسمي 
أو المعلـــن وغير المعلن عامـــا، ولا يبدو 
أن هـــذا الوضع قد يتغيّـــر كثيرا خلال 
الفتـــرة القادمة لأنه وضع ملائم للمزاج 
الإقليمي بشـــكل أساســـي وكذلك المزاج 
الدولي المشغول بتوترات أهم في مناطق 
أخرى من العالم. مع ذلك، حالة اللاحرب 
واللاسلم وإن كانت تمثل إشارة مستمرة 
على وجود فرصة للحوار والسياسة إلا 
أنها أيضا قد تنقضي في أيّ لحظة ولقد 
وصـــل اليمن فعلا عدة مـــرات إلى حافة 
الحرب من جديد فـــي أوقات متفرقة من 

العام الأخير“.

ولدت مشوهة

مـــن جهته قـــال الباحث السياســـي 
اليمنـــي محمـــد المخلافـــي إن الهدنـــة 
منـــذ لحظاتها الأولـــى ولدت مشـــوهةً 
كســـابقاتها على حـــد تعبيـــره، وحول 
مـــا تبقى مـــن الهدنة قال فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”لم تلتـــزم جماعة الحوثي 
فيها بوقف شـــامل لإطـــلاق النار لكنها 
انحنـــت للرغبـــة الدوليـــة فـــي التهدئة 
خاصة مع اتجـــاه البوصلة الدولية إلى 
أوكرانيا. والقلق المتصاعد تجاه نشوب 
أي تصعيد من شأنه التأثير على أسعار 
الطاقة حول العالم يدرك اليمنيون كيفية 
عه على  تعامل الحوثي مع الهدن، فتوسُّ
امتداد الرقعة الجغرافية التي يســـيطر 
عليهـــا لم يأت ســـوى عبـــر الاتفاقيات 
السياسية والهدن العسكرية دون وجود 

قتال حقيقي إلا فيما ندر“.
وتابـــع ”لم يتبـــقّ من هـــذه الهدنة 
ســـوى بعـــض الآمـــال فـــي أن ينعكس 
الايرانـــي إيجابا  الاتفاق الســـعودي – 
علـــى الملف اليمني كون إيـــران التزمت 
بالتخلّي عن التدخل في شـــؤون الدول 
الأخـــرى، وترجمـــة ذلـــك وقـــف دعـــم 
الحوثيـــين بالســـلاح وفـــق ضمانـــات 
صينيـــة، لكن الولايـــات المتحدة تحاول 

قـــول غير ذلك حيث تؤكد إحباطها لعدة 
محاولات لتهريب الســـلاح الإيراني إلى 

ذراعها الحوثية ولأكثر من مرة“.
وفي تعليق بمناســـبة الذكرى الأولى 
لإعـــلان الهدنـــة الأممية فـــي اليمن أكد 
الباحث العسكري اليمني العميد محمد 
الكميم أن الهدنة كانت ومازالت من طرف 

واحد هو الحكومة اليمنية الشرعية.
الميليشـــيات  ”اســـتغلت  وأضـــاف 
الحوثيـــة الهدنـــة كعادتهـــا وكنوع من 
تســـتخدمه  الـــذي  الخـــاص  تكتيكهـــا 
منـــذ 20 عامـــا، وفقا لسياســـة الحروب 
المتقطعـــة، حيـــث تقبل بالهدنـــة عندما 
تكون فـــي رمقها الأخير عســـكريا وفي 
حالة ضعف وإنهاك شـــديدين وتحتاج 
إلى إعـــادة جاهزيتها من جديد لخوض 
جولـــة صـــراع جديـــدة. أي أن الهدنـــة 
بالنســـبة إلى ميليشـــيات الحوثي جزء 

من إستراتيجية الحرب لا غير“.
وحول رؤيته لمسار الهدنة التي تكمل 
عامهـــا الأول، قـــال الكميم فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”لوحظ خـــلال الهدنة الآلاف 
مـــن الخروقـــات بـــل إنهـــا وصلـــت إلى 
وخوض  العســـكري  التصعيـــد  مرحلـــة 
معـــارك مكتملـــة الأركان في كل الجبهات 
ونجح الحوثي في قضـــم بعض الأجزاء 
مـــن الأرض في مـــأرب وشـــبوة مؤخرا، 
إضافة إلى اســـتغلال الحوثي للهدنة في 
إقامة ستة عروض عسكرية ومناورة في 
الحدود الســـعودية واســـتمر في الحشد 
والتعبئـــة وتعزيـــز الجبهات، واســـتمر 
كذلـــك تدفق الأســـلحة الإيرانية بشـــكل 

متواصل“.
;يـــرى الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
عبدالوهـــاب بحيبـــح أن الهدنة الهشّـــة 
كمـــا يصفها لم تنعكس فعليا في الداخل 
اليمني، حيث أنها بحسب تعبيره ”هدنة 
من جانب الحكومة الشـــرعية، التي تقدم 

التنازلات تلو التنازلات للميليشيا
الحوثية التي لم تف بأيّ 
بند من بنود هذه الهدنة 

كرفع الحصار عن تعز 
وفتح الطرقات وغيرها، كما 
لم تكف آلة الحرب الحوثية 

عن هجماتها على مدن 
ومناطق سيطرة الشرعية“.

حاجة دولية وإقليمية

يؤكد بحيبح في تصريح لـ“العرب“ 
عـــدم وجـــود هدنـــة حقيقيـــة بالمفهوم 
العســـكري أو حتى السياسي. ويضيف 
”من وجهة نظري فإن قرار فرض الهدنة 
الهشّـــة فـــي اليمـــن لا يأتِي في ســـياق 
المصلحـــة اليمنيـــة، أو لبنـــة حقيقيـــة 

لبناء ســـلام شـــامل فـــي اليمـــن يعالج 
جذور الأزمة اليمنية ومسبّباتها، حيث 
ركّـــزت الهدنـــة علـــى تأثيـــرات الحرب 
اليمنيـــة على الإقليم، ولم تركز بشـــكل 
حقيقي على الصراع في الداخل اليمني 
والميليشـــيا لا تزال تشن عدوانها بشكل 
يومـــي منذ بداية الهدنـــة إلى اليوم في 

ظل صمت دولي“.
وأوضـــح ”لذلـــك مـــن الواضح بأن 
الهدنة هي في الأســـاس مطلب أميركي 
– أوروبـــي بهـــدف تهدئـــة الوضـــع في 

اليمـــن من جانب الحركة الحوثية ومنع 
امتـــدادات حربها التي قـــد تطال حقول 
إنتاج الطاقـــة في الإقليـــم وتهديداتها 
للممرات المائية بدعم وإشـــراف إيراني 
في ظـــل ارتفاع أســـعار الطاقة والأزمة 
الاقتصاديـــة في العالم بســـبب الحرب 
الأوكرانيـــة، لذلك يســـعى  الروســـية – 
خلال  مـــن  والأوروبيـــون  الأميركيـــون 
هـــذه الهدنة إلى ضمـــان تهدئة الوضع 
فـــي اليمن مـــن جانب الحوثيـــين، ولن 
يسمحوا بأي تهدد لأمن الطاقة العالمية 

في الخليج وباب المندب“.
الحوثية   ”الميليشـــيا  بحيبح  وتابع 
– ومن خلفهـــا إيران – تـــدرك جيدا هذه 
النقطة وتســـعى من خلالهـــا إلى إيجاد 
تســـوية سياســـية علـــى الشـــكل الذي 
يخـــدم مصالح إيران ويفرض ســـيطرة 
ميليشـــياتها في اليمـــن وإن تحقق لها 
ذلك فمعناه نموذج لبنان يُرسَـــم بشكل 

آخر في اليمن“.

ادعاء القوة

على غـــرار العديد مـــن الآراء، يعتبر 
محمـــود  اليمنـــي  السياســـي  الباحـــث 
الطاهر أن الهدنة اليمنية هدنة من طرف 
واحـــد فقط، حتـــى بالرغم مـــن انتهائها 
بشـــكل رســـمي في أكتوبر الماضي، ”إلا 
أن الحكومة اليمنية لا زالت متمســـكة 
بها، فهناك تدفق للسفن التجارية إلى 
موانئ الحديدة دون انقطاع، والملاحة 
الجوية في مطار صنعاء الدولي لا 
تـــزال تعمل ووفق الاتفاق المبرم، 
والجبهـــات جميعهـــا فـــي حالة 
الميليشـــيا  عكـــس  على  صـــد، 
وترفض  رفضت  التي  الحوثية 
تنفيذها، فلم ترفع الحصار عن 
المحافظات، ولم توقف الحرب، 
وترفـــض تســـليم المرتبات من 
عوائد جمارك وضرائب موانئ 

الحديدة“.
تصريح  في  الطاهـــر  ويلفت 
لـ“العرب“ إلى أنه ”بعد عام من 
الهدنة الأممية، أظهر الحوثيون 
وهزموا  أقويـــاء،  أنهم  وأشـــاعوا 
التحالف العربي والشعب اليمني، 
وهذه من أســـوأ ما أفرزته الهدنة 
الأممية، إلى جانب تماهي العالم 

مع الميليشيا الحوثية“.
وتابع ”لم يستفد الشعب اليمني من 
الهدنة الأمميـــة، فلا حصار حوثيا رفع، 
ولا رواتب دفعت، ولا مساعدات وصلت 
إليه، ولا كف الحوثي عنه الأذى، بل زاد 
من نشـــر إرهابه وأفكاره، فعادت غالبية 
الميليشيا المقاتلة إلى المدن والقرى لقتل 

الناس وارتكاب الأعمال الإرهابية ونهب 
الشعب، فأصبحت المناطق اليمنية التي 
يســـيطر عليها الحوثي مجـــرد غابة لا 
قوانـــين تنظمهـــا ولا أحكام تـــردع تلك 

الميليشيا“.

تصعيد حوثي

يعتبر رئيس  في تصريح لـ“العرب“ 
مركـــز فنار لبحـــوث السياســـات عزت 
مصطفـــى أن الهدنـــة انتهـــت واقعيـــا 
بالهجوم الواسع الذي يشنه الحوثيون 
باتجـــاه حريب ومأرب، مشـــيرا إلى أن 
التصعيـــد العســـكري في هـــذه الجبهة 
يصل إلى مســـتوى العمليات العسكرية 
التي كانت مشـــتعلة قبـــل إعلان الهدنة 
العام الماضي ولم يختلف المشـــهد كثيرا 
عمّـــا كان عليه الوضع فـــي المواجهات 
الســـابقة، حيث أن احتدام المعارك على 
محـــور لا يعني اســـتجابة بقية المحاور 
لفتح النار من جهتها فمكونات الشرعية 
كانت ومـــا تزال تعاني مـــن عدم وجود 
غرفة عمليات موحدة تنســـق العمليات 

القتالية لقواتها.

ويضيف مصطفى ”رغم أن المشـــهد 
العســـكري اليوم يشـــبه مـــا كانت عليه 
الحرب فـــي مديريات مـــأرب قبل إعلان 
الهدنـــة إلا أن المســـتغرب أن الحكومـــة 
الشـــرعية ما تـــزال لم تعلـــن عن موقف 
العســـكرية  التطـــورات  مـــن  سياســـي 
بالتوازي مع أن قواتها تتعامل مع هذه 
التطـــورات وكأنهـــا ما تـــزال في وضع 
هدنة رغم رفض الحوثيين تمديد الهدنة 

منذ ستة أشهر“.
وتابـــع ”هـــذا الوضـــع يعيـــد عمليا 
المعارك على الأرض دون الاعتراف بحالة 
الحـــرب ودون الإقـــرار بتمديـــد الهدنـــة 
وهو ما يعطي ميليشـــيا الحوثي امتياز 
وضعية الهجـــوم دون أن تواجه أيّ ردة 
فعـــل مقابلـــة باســـتثناء محـــاولات صد 
هجماتهـــا وهو مـــا يحمل قبائـــل مأرب 
والقـــوات المتصدية للهجمـــات الحوثية 
عبئـــا وتضحيات أكبر مما يفترض نظير 
الوضع غير الصريح للشـــرعية سياسيا 

وعسكريا“.

الإثنين 2023/04/03
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 من هذه 
ّ

بعد عام لم يتبق

الهدنة سوى بعض الآمال 

في أن ينعكس الاتفاق 

السعودي - الايراني إيجابا 

على الملف اليمني

هدنة لم تقدم لليمنيين شيئا

في الذكرى السنوية الأولى للهدنة الأممية في اليمن.. 

ماذا بقي منها؟
هدنة جددت الأمل في حل سياسي لكنها لم تخدم إلا الحوثيين

ــــــدو الآراء المقيّمة  بعــــــد مرور عام على إعــــــلان الهدنة الأممية في اليمن، تب
ــــــرى البعض أنها كانت بادرة جيدة  للوضع شــــــديدة التضارب. ففي حين ي
للعودة نحو الحلول الدبلوماسية والسياسية للحرب، يرى آخرون أن الهدنة 
لم تقدم شيئا يذكر لليمنيين بل عززت قوة الحوثيين الذين لم يلتزموا بوقف 
إطلاق النار، لذلك يظل الأمل في الاتفاق السعودي – الإيراني عله ينعكس 

على الأوضاع في اليمن.

الهدنة ولدت مشوهة 

ولم يتبق منها سوى 

بعض الآمال

محمد المخلافي

الهدنة جددت 

المسارات السياسية 

والدبلوماسية للتفاوض

يعقوب السفياني

الشعب اليمني لم 

يستفد من الهدنة 

بل أصبح وضعه أسوأ

محمود الطاهر

الهدنة الهشة 

تنعكس على الداخل 

اليمني

عبدالوهاب بحيبح

جماعة الحوثي لم تلتزم 

بوقف شامل لإطلاق النار 

لكنها انحنت للرغبة الدولية 

في التهدئة خاصة مع اتجاه 

البوصلة الدولية إلى أوكرانيا وخوض  ـكري 
كل الجبهات  ي
بعض الأجزاء 
شـــبوة مؤخرا، 
وثي للهدنة في 
ة ومناورة في 
تمر في الحشد 
ات، واســـتمر 
يرانية بشـــكل 

اليمنـــي ســـي
لهدنة الهشّـــة 
ي ي

ليا في الداخل 
تعبيره ”هدنة 
عية، التي تقدم 

يليشيا

ا 
ة 

يح لـ“العرب“
قيـــة بالمفهوم 
سي. ويضيف 
 فرض الهدنة 
ي في ســـياق 
نـــة حقيقيـــة 

على
الباحـــ
الطاهر
واحـــد
بشـــكل
أن الح
بها،
موان
الج

و
ا
و
ا
مع
وتا
الهدنة
ولا روا
إليه، و
من نشـ
الميليش



ربما لن يستمر ذلك الرضوخ 
والاستسلام للأمر القضائي الذي 

فازت به حكومة بغداد باكتسابها 
دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من قبل 
العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط 
من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان 

التركي. القرار يوقف ضخ 450 ألف 
برميل من النفط يوميا كانت تُصدّر 

من حقول كركوك الشمالية في الإقليم. 
الضغوط السياسية والإعلامية من قبل 
الولايات المتحدة بدأت تلوح في الأفق 
من أجل تأجيل القرار أو حتى تعليقه 

من قبل حكومة بغداد لأجل التراجع عن 
تنفيذ قرارها.

الضغوط تأتي بعد عطش إسرائيل 
للنفط العراقي ومحاولات إلزام 

واشنطن بالضغط على بغداد للتراجع 
عن قرارها، خصوصا بعد تضررها 

من ذلك القرار، حسب بعض المصادر 
السياسية.

توقف تصدير النفط من الحقول 
النفطية في إقليم كردستان يعني أنه 
لن يُسمح لأي سفينة بتحميل النفط 

دون موافقة الحكومة الاتحادية المتمثلة 
في شركة تسويق النفط العراقية 

”سومو“.

حيثيات الدعوى التي ستُفقد إقليم 
كردستان إمكانية تصدير نفطه تعود 

إلى مخالفة أحكام اتفاقية الأنابيب 
العراقية – التركية الموقعة عام 1973، 

والتي تنص على وجوب امتثال 
الحكومة التركية للقوانين في ما يتعلق 
بحركة النفط الخام المصُدّر من العراق 
إلى جميع مراكز التخزين والتصريف 

والمحطات النهائية التي يصب فيها 
هذا التخزين.

هل تسمح تركيا وإسرائيل لإقليم 
كردستان بتسليم نفطه إلى الحكومة 
الاتحادية؟ سؤال ربما ستكون أميركا 

هي من يجيب عليه، خصوصا وأن 
قرارا سابقا قد صدر من المحكمة 

الاتحادية في العراق في فبراير عام 
2022 بعدم دستورية قانون النفط 

والغاز في حكومة كردستان وضرورة 
إلزام الإقليم بتسليم نفطه إلى الحكومة 

الاتحادية، وما رافق هذا القرار من 
رفض كردي على اعتبار أنه يتعارض 

مع حقوق السلطات الدستورية للإقليم، 
حينها كان يُعتقد أن القرار سيجد له 
من الرافضين خارج الحدود أكثر مما 

هم في الداخل.
تصدير النفط المنُتج من إقليم 
كردستان إلى الخارج بمعزل عن 

الحكومة الاتحادية والذي بدأ عام 2012 
أثار حفيظة وزارة النفط الاتحادية 

وجعلها ترفع دعوى قضائية عام 
2014 ضد وزارة الثروات الطبيعية 

في حكومة الإقليم، إلا أن الحكومات 
المتعاقبة غالبا ما كانت تغض النظر 
عن هذه الاتفاقيات لأسباب سياسية 
تتعلق بكون الكرد بيضة القبّان في 

الاتفاقيات السياسية التي كانت 
تحدث، ومن أهمها التوافق في اختيار 

شخصية رئيس الوزراء من المكون 
الشيعي.

النفط المصُدّر عبر وساطة شركات 
تركية يذهب إلى دول عديدة منها 
إيطاليا وفرنسا وهولندا وحتى 

أميركا الجنوبية، لكن المختصون 
يؤكدون أن ما نسبته 70 في المئة من 
النفط الكردي يُغطي حاجة إسرائيل 
وبأسعار تفضيلية ومخفضة مقابل 

الحصول على دعم من اللوبي 
اليهودي في الولايات المتحدة للقضية 

الكردية، حسب المتداول في دهاليز 
السياسة.

في كل هذا التداخل والتشابك 
في المصالح سيُثار سؤال هو: هل 

تسمح تلك الدول التي تشتري النفط 
الكردي بأسعار مخفضة، بدءا من 
وصوله الأراضي التركية ومن ثم 

نقله إلى مناطق مختلفة من العالم، 
وبالخصوص إسرائيل، بحدوث ذلك 

وتستسلم بصمت وهدوء؟

ويطالب العراق جارته بغرامة 
تقارب 33 مليار دولار تعويضا عن 

الأضرار التي نجمت عن قيام الحكومة 
التركية بالسماح بتصدير وبيع نفط 

الإقليم دون موافقته الرسمية، في 
حين أقرّت المحكمة الدولية تغريم 

أنقرة مليارا و400 مليون دولار، وهو 
ما سيؤجج الرغبة التركية ويزيد من 

محاولاتها فرض سياسة برميل النفط 
مقابل الماء الذي تسعى إليه الجارة 

لإنعاش اقتصادها من خلال استعمال 
الماء ورقة ضغط سياسية واقتصادية 
من أجل تنازل العراق عن مستحقاته.

من جانبها ترى إسرائيل أنها 
الخاسر الأكبر من عدم تصدير النفط، 
لذلك سيستغل اللوبي الصهيوني في 
واشنطن نفوذه السياسي والإعلامي 

بوساطة أميركية لمنع العراق من تنفيذ 
قراره.

هل يُنفذ قرار منع تصدير الإقليم 
لنفطه بمعزل عن بغداد؟ قرار من 

الغباء ومن السذاجة أن يستمر طويلا، 
خصوصا إذا كانت السفيرة الأميركية 

في بغداد إلينا رومانسكي هي القاضي 
الموكل إليه تنفيذ القرار. والأهم أن 

يكون قرارها نافذا على حكومة بغداد 
التي تمتثل لأوامرها وإرادتها، ليبقى 
القرار الذي أصدرته المحكمة الدولية 

حبرا على ورق، خصوصا وأن الإنتاج 
لا يزال مستمرا، ويتم تخزين النفط 

المنتج في الخزانات بانتظار التصدير، 
ويبقى ملف النفط المهرّب برا عبر 

الشاحنات مفتوحا ما لم يتم إغلاقه.

منذ صدور البيان الثلاثي 
السعودي – الصيني – الإيراني 

في السادس من آذار – مارس الماضي، 
لم يحصل أي تغيير يذكر على صعيد 

السلوك الإيراني باستثناء احتمال 
حصول عملية تبادل للأسرى في 

اليمن تشمل، إضافة إلى شخصيات 
يمنيّة معروفة، مواطنين سعوديين.

يُتوقع تنفيذ عملية تبادل الأسرى 
قبل نهاية شهر رمضان، أي حوالي 

منتصف نيسان – أبريل الجاري. ليس 
مستبعدا إتمام العمليّة بنجاح، لكن 

الأيّام وحدها ستظهر ما إذا كانت 
هناك رغبة إيرانية في تحريك الوضع 

اليمني في مجمله، وهو وضع يقلق 
المملكة العربيّة السعوديّة ويعتبر بين 

الأولويات بالنسبة إليها. ليس ما 
يوحي، على الرغم من الكلام المنمّق 

الذي يصدر عن مسؤولين في طهران، 
باهتمام إيران بتسوية سياسية 

شاملة في اليمن تجعل من هذا البلد 

بلدا طبيعيا على غرار ما كان عليه 
قبل سقوط نظام الراحل علي عبدالله 

صالح في شباط – فبراير من العام 
.2012

جاء الاتفاق في شأن عملية تبادل 
الأسرى بين الحوثيين و“الشرعيّة“ 

بعد محاولة أخيرة لـ“جماعة أنصار 
الله“ تستهدف فرض أمر واقع. أراد 

الحوثيون إظهار أنّ لديهم هامشا 
واسعا للمناورة وأنّهم ما زالوا قادرين 
على اتخاذ المبادرة على الأرض. تمثلت 

تلك المحاولة في السعي إلى اغتيال 
وزير الدفاع اليمني ورئيس الأركان 

ومحافظ تعز. لم تنجح المحاولة، 
لكنها أثبتت أنّ النيات الحوثيّة غير 

صافية. ثمة كلام غير أكيد عن ضغوط 
تمارسها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على 

الحوثيين (جماعة أنصار الله) كي 
يلتزموا المطلوب منهم إيرانيا في هذه 
المرحلة. يطرح ذلك سؤالا معقدا، لكنّه 
في غاية البساطة في الوقت ذاته: هل 

”جماعة أنصار الله“ قادرة على شنّ 

أي عملية تستهدف اغتيال مسؤولين 
كبار في ”الشرعيّة“ من دون إذن 

إيراني، خصوصا أن طائرات مسيّرة 
استخدمت في تلك العملية في منطقة 

قريبة من تعز؟
تبدو الأمور في اليمن وكأنّها 
تسير في اتجاه هدنة. مثل هذه 

الهدنة ستريح السعوديّة حتما. لكن 
ماذا بعد الهدنة في اليمن؟ ماذا تعني 

هذه الهدنة في ما يخص السلوك 
الإيراني في هذا البلد؟ بكلام أوضح، 

هل يمكن لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
اعتماد التهدئة في اليمن واللجوء 
إلى التصعيد في أماكن أخرى مثل 
العراق وسوريا ولبنان على وجه 

التحديد؟
مرّة أخرى، لا بدّ من الإشارة 

إلى أنّ مهلة الشهرين، التي أعطيت 

في البيان الثلاثي لمعاودة العلاقات 
الدبلوماسية السعوديّة – الإيرانية، 

لم تكن عن عبث. ثمّة حاجة إلى بعض 
الوقت لمعرفة مدى جدّية ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في تعاطيها مع ما ورد 
في نص البيان الثلاثي عن ”احترام 

سيادة الدول وعدم التدخّل في 
شؤونها الداخليّة“.

الأكيد أن التغيير في السلوك 
الإيراني في اليمن لن يكون كافيا. 

ليس الموضوع موضوع هدنة يمنيّة 
فقط. الأكيد أن اليمنيين، جميع 

اليمنيين في حاجة إلى مثل هذه 
الهدنة في ضوء المعاناة الإنسانية 

الكبيرة لشعب يشكو من الفقر 
والجوع والمرض. يكفي التفكير فقط 

بأهالي صنعاء وما يعانون منه بسبب 
الحوثيين الذين لا تشبه تصرفاتهم، 
خصوصا تجاه المرأة والتعليم في 

المدارس والجامعات، سوى تصرفات 
”طالبان“ في أفغانستان.

من يعرف أهالي صنعاء المسالمين، 
الذين يهمّهم أوّل ما يهمّهم العيش 

في ظروف آمنة وتأمين مستقبل 
أولادهم، يستطيع أن يتصوّر الظلم 

اللاحق بهم في ضوء الممارسات 
الحوثية والإصرار على تغيير طبيعة 
المجتمع. يتعرّض أهالي صنعاء لكلّ 

أنواع القهر، بدءا بالتجنيد الإجباري 
لأولاد لم يبلغوا بعد سنّ المراهقة. 

يتعرّض هؤلاء الأولاد، الذين يرسلون 
إلى جبهات القتال، لغسل أدمغتهم 

عن طريق غرس الخرافات فيها. فوق 
ذلك كلّه، توجد في مناطق سيطرة 

”جماعة أنصار الله“، في صنعاء 

والمحافظات القريبة منها، خوات 
تفرض على كلّ من يمارس أي نشاط 

تجاري. ثمّة معلومات موثوق بها 
عن سعي الحوثيين إلى تدمير جزء 

من صنعاء القديمة بغية تغيير معالم 

إحدى أقدم المدن العربية ومن بين 
الأكثر عراقة.

يحتاج المواطن اليمني، في أي 
منطقة يمنيّة، أوّل ما يحتاج إلى 

التقاط أنفاسه. لا يمكن إلاّ الترحيب 
بالهدنة، أي هدنة، ولكن ماذا بعد 

الهدنة؟ الجواب عن هذا السؤال مليء 
بالمخاوف، لا لشيء سوى لأنّ ليس ما 
يشير، أقلّه إلى الآن، إلى رغبة إيرانيّة 
في التخلي عن الورقة اليمنية، تماما 
مثلما لا توجد رغبة لدى ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في التخلي عن الورقة 
العراقيّة أو السوريّة أو اللبنانيّة. 
يؤكّد ذلك غياب أي مؤشرات إلى 

التوجه نحو تسوية سلميّة ذات طابع 
شامل يكون الحوثيون جزءا لا يتجزّأ 

منها. مثل هذه التسوية لا يجوز أن 
تعني، في حال كان مطلوبا أن تكون 

قابلة للحياة، تكريس قيام كيان 
سياسي وعسكري في الشمال اليمني 

ليس في واقع الحال سوى قاعدة 
صواريخ ومسيّرات ومدافع إيرانيّة 

من كلّ العيارات.

سيبقى اليمن حقل الاختبار 
الأوّل لإيران. سيكشف اليمن ما إذا 

كانت إيران ستتغيّر نحو الأفضل أم 
ستظل متمسكة بمشروعها التوسعي. 

ستعطي ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
القليل في اليمن كي تظهر حسن 

نيّة غير موجودة، إلى إشعار آخر. 
ستفعل ذلك كي تبقى ممسكة بأوراقها 

العراقيّة والسوريّة واللبنانيّة في 
ما تعتبره مواجهة مع ”الشيطان 

الأكبر“ الأميركي. ما قد يساعد إيران 
في ممارسة هذه اللعبة كونها في 

حلف سرّي مع الإخوان المسلمين في 
اليمن. كان هذا الحلف وراء سقوط 

صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 2014، 
كذلك كان هذا الحلف وراء بقاء تعز 
محاصرة… وكان وراء صفقات عدة 

بين الجانبين بعضها من فوق الطاولة 
وبعضها الآخر من تحتها.

هل يمكن الذهاب إلى أبعد من 
هدنة في اليمن، هذا إذا نجحت 
عملية تبادل الأسرى في غضون 

أسبوعين أو ثلاثة؟ سيعتمد الكثير 
على مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار 

الحاجة إلى معرفة مدى قدرة إيران 
على التزام ما ورد في البيان الثلاثي 
من جهة ومدى قدرة الصين وجديتها 

من جهة أخرى.
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ها 
ّ
الأمور في اليمن تبدو وكأن

تسير في اتجاه هدنة. مثل هذه 

ة لكن 
ّ

الهدنة ستريح السعودي

ماذا بعد الهدنة؟ وماذا تعني 

هذه الهدنة في ما يخص السلوك 

الإيراني في هذا البلد؟

ما بعد الهدنة في اليمن

بعد قرار المحكمة 

الفرنسية… نفطنا لنا 

أم علينا؟

في كل هذا التداخل في 

ثار سؤال: هل 
ُ
المصالح سي

تسمح الدول التي تشتري 

النفط الكردي بأسعار مخفضة 

وتنقله إلى مختلف مناطق 

العالم، وخصوصا إسرائيل، 

بتنفيذ القرار وتستسلم 

بصمت وهدوء؟

ليس ما يشير حتى الآن إلى رغبة 

ة في التخلي عن الورقة 
ّ
إيراني

اليمنية تماما مثلما لا توجد رغبة 

ة} في 
ّ
ة الإسلامي

ّ
لدى {الجمهوري

ة أو 
ّ
التخلي عن الورقة العراقي

ة
ّ
ة أو اللبناني

ّ
السوري

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب



يمكن فهم المناوشات الإعلامية 
التي حدثت أخيرا بين مصر وقطر 

على أنها جزء من تصفية حسابات 
تفصيلية بين البلدين، حيث دخلا في 

مصالحة سياسية دسمة من دون تنقية 
الأجواء تماما وعلاج الأسباب الحقيقية 
التي أدت إلى التوتر، وارتضى كلاهما 

القفز على هذه النقطة والدخول مباشرة 
في تطبيع العلاقات بينهما.

طبقت القاهرة والدوحة الطريقة 
العربية الشهيرة ”عفا الله عما سلف“ 

بلا توقف كبير أمام القضايا التي 
عكرت الصفو ومحاولة إيجاد سبل 

العلاج اللازمة، وكان البلدان مدفوعين 
وقتها بمصالحة عربية دشنتها قمة 

العلا الخليجية في السعودية، لكنها 
لم توفر لأي منهما الفرصة للتفكير في 
اتخاذ الخطوات الوجوبية لعدم تكرار 

ما حدث.

جرى تجميد الملفات ولم يدخل 
الطرفان إلى سبل حلها، إذ يعلم كلاهما 
أن التجاوب مع مطالب إلى آخر يعصف 
بمصالحة كانت تحبو خطواتها الأولى 

بعد حوالي سبع سنوات شهدت فيها 
العلاقات الكثير من ملامح التوتر 

السياسي والأمني والإعلامي.
وقتها تعاملت الدوحة مع عدم 

الاستجابة للشروط المصرية على أنه 
انتصار سياسي، بينما نظرت القاهرة 

إلى الأمر على أنه تهدئة لطوفان الإعلام 
وفرملة لعناصر الإخوان وإحكام 

للسيطرة على جماعات متطرفة على 
علاقة بالدوحة، وهي مكاسب تمكن 
مصر من إعادة ترتيب الأوضاع في 

الداخل بلا منغصات قطرية وأنها لا 
تريد الانتقام، كما أن الدوحة أبدت 
رفضا للتخلي عما تملكه من أوراق 

تدخرها ليوم آخر.
مضت الأمور بوتيرة سريعة ومريبة 
في التهدئة كجزء من خطة إقليمية، كل 
طرف يعتقد أنه حقق جزءا من أجندته، 

وظلت العقد والإشكاليات الرئيسية 

مؤجلة على أمل أن يطول التأجيل 
ويدخل عالم النسيان ويجبّ التعاون 

المشترك ما قبله من سيئات.
كشفت هزة إعلامية حدثت الأيام 
الماضية عن أهمية ارتكان المصالحة 

السياسية بين الدول إلى قواعد متينة، 
وأن تجاهل تسوية العوامل التي أدت 

إلى التوتر سيقود إلى تفجيره في 
أي لحظة باستخدام سلاح الإعلام 
الذي تدعي قطر أنه مستقل مع أنه 

أهم أسلحتها الفتاكة، ولن تعدم مصر 
توظيف الحجة نفسها وإن كان إعلامها 

أقل تأثيرا.
لم تكن العبرة هنا في درجة التأثير، 
فتوجيه انتقادات من هنا أو هناك يكفي 

للتدليل على وجود توجيهات رسمية 
بإعادة الحياة إلى الآلة الإعلامية 

في البلدين وضخ الدماء في عروقها 
لتستأنف ما حسب كثيرون أنه جرى 

تجاوزه.
عادت معزوفة الاتهامات دون أن 

يتحرك المستوى السياسي في مصر أو 
قطر، وكأن النغمة التي طفت فجأة تريد 
التذكير بأن الأزمة لم تنته وأن إمكانية 
تجددها واردة، في إطار من المناوشات 

التقليدية، حيث يعتقد كل طرف أن 
الإعلام أفضل وسيلة لممارسة الابتزاز 

والوصول إلى الأهداف والحد من 
تطلعات الطرف الآخر وردعه.

أخطر ما نجم عن تجدد الأزمة، 
أنه وكما يقال لا توجد عداوات دائمة 
بل هناك مصالح دائمة، ويمكن عكس 

العبارة إذ لا توجد مصالح دائمة وهناك 
عداوات دائمة، فإذا لم تتمكن الدولتان 
من تسوية الأزمات بينهما من جذورها 

فسوف يظهر العداء سريعا.
ربما لم تصل العلاقة بين مصر 

وقطر، وقد لا تصل، إلى المرحلة التي 
قبعت في ظلها نحو سبع سنوات 
عجاف، لكن مؤشرات عديدة يمكن 

أن تعيدها إلى سيرتها السابقة، فكل 
ما حدث من تجميد أو تسكين يمكن 

التخلي عنه، وسط حزمة من الهواجس 
تخيم على حسابات الطرفين، ورهانات 
ترى أن ثمة فرصة كبيرة في الوصول 

إلى الأهداف من خلال الهدوء أفضل من 
التسخين المستمر.

خسر الإعلام في مصر واحدة من 
معاركه مع الخارج عندما انتقل من 
تصوير قطر كشيطان إلى ملاك ولم 

يحافظ على حد معقول من المهنية في 
حالتي الشيطنة والملائكية، ولذلك عندما 

ظهرت معالم توتر مؤخرا وعاد الإعلام 
المصري يمارس دوره في النيل من 

قطر خسر جزءا مما تبقى في معركة 
المصداقية.

في حين عندما صعد الإعلام القطري 
عبر شبكة الجزيرة وأخواتها والمواقع 
التي تدور في فلكها حيال مصر كانت 

خسارته أقل نسبيا، لأنه لم يحول 
شيطنة مصر إلى دولة ملائكية واكتفى 

بأن غض الطرف عن مسألة الشيطنة من 
دون تطرق إلى الملائكية، والتي تولدت 

في خيال بعض المصريين من مجرد كف 
الأذى عن بلدهم.

احتفظت الدوحة بمساحة للرجعة، 
تزيد أو تقل أحيانا، لكنها لم تضع كل 

البيض في سلة التجميد، وكانت من 
وقت لآخر تنفخ بحذر في بعض الأزمات 

من منطلق مزاعم تنطق بالتمسك 
بالمهنية، لكن الأيام أثبتت أنها تريد 

القبض على العصا من منتصفها.
سعت الدوحة لتبني صيغة مصالحة 

في إطار جزئي من نقد يساعدها 
على عدم التخلي عن ماء وجهها أمام 

المعارضة في مصر، ويمكنها من الحفاظ 

على دورها السياسي في استحقاقات 
تنتظر القاهرة، أبرزها انتخابات 

الرئاسة المصرية المتوقع أن تجرى 
منتصف العام المقبل.

يصعب أن تحافظ الجزيرة على 
برودها الإعلامي في محك بحجم 

انتخابات الرئاسة، وحاولت إحياء 
سننها في التسخين مبكرا لتعرف حجم 

الرفض، وقد وصلتها رسالة القاهرة 
بشكل أشد سخونة، وعرف كل جانب 
الحدود التي يبلغها والتي يجب أن 

يتوقف عندها، فقد تعلمت مصر أن أي 
انتقاد أو تحريض يأتي من قطر ينطق 

عن الهوى.
يلزم القبول بالدخول في الهدنة كل 
طرف بالعودة إلى مربعه، وأن السعي 

لمبارحته سوف يكون وبالا عليهما، 
ويقود بسهولة إلى فض ما تحقق من 

تطورات سياسية أو هدم أجزاء رئيسية 
فيها، فلا تستقيم المصالحة مع المعارك 

الإعلامية، وإن حدث فهي بداية لعد 
تنازلي يؤدي إلى الخروج من المسار 

الذي قبلته القاهرة والدوحة طوعا أو 
قسرا.

بدا المشهد الإعلامي محاولة لجس 
النبض والتعرف على حدود القبول 
والرفض، وتبين أن الانسياق خلفه 

سيمثل مخاطرة كبيرة للجانبين، إلا 
إذا ارتضى أحدهما أو كلاهما دخول 
المغامرة مرة أخرى، وتأكد أن التهدئة 

غير مجدية لتطلعاته وتجاوزها مسألة 
ضرورية، فالنتائج التي تمخضت عنها 

لم تحقق التطلعات المرجوة منها.
يشير الحفاظ على الود الرسمي 

على أعلى المستويات في البلدين إلى 
حرص على فض الاشتباك سريعا 
بين الإعلام، حيث تيقنت قطر أن 

مصر لن تبلع الانتقادات والاتهامات 
التي ستوجه لها، وستبادلها بالمثل 

على الفور، وهو ما يضاعف من 
أزمة الإعلام القطري وقد يعيد 

شبكة الجزيرة إلى مشاكساتها التي 
حققت لها انتشارا واسعا، حيث بدأ 
ينزوي قليلا مع تراجع معاركها على 

الساحات العربية.

حققت القناة شهرتها من السخونة 
التي لجأت إليها، والكف عنها ثبت أنه 

يمثل خسارة كبيرة للجزيرة كوسيلة 
إعلامية وقطر كدولة لها أجندة سياسية 
خاصة بها، ما يعني أن كليهما يتغذى 
على التوتر، والهدوء بات كابحا لهما.
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توحي إعلانات المباركة في 
الصحف الإماراتية التي صاحبت 

قرارات رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، لغير العين 
الخبيرة بالشأن الخليجي، أن الأمر 

يرتبط فقط بتعيينات مهمة كانت 
منتظرة في الدولة. لكثيرين في العالم 

العربي ممن بقوا أسرى الصور النمطية 
عن دول الخليج، يبدو الأمر إعادة 

توزيع للمناصب. سيفوّت البعض، 
وربما كثيرون، أهمية الأسماء التي تم 
تعيينها في مناصب مفصلية، بعضها 

تم استحداثه ليتناسب مع تغيرات 
كبرى في بلد محوري في المنطقة. 

القياديون في دولة الإمارات غير معروف 
عنهم الظهور الإعلامي. كثيرون منهم، 
خصوصا ممن تقلدوا مناصب رفيعة 

في الدولة، لا يحبون الأضواء ويقلّون 
من التصريحات ويحرصون على أن 

يستعينوا على قضاء مهامهم بالكتمان.
لكن واقع القرارات مختلف تماما. 

التعيينات ستترك آثارا محسوسة 
عالميا وإقليميا. دولة الإمارات في قلب 

التحولات العالمية الكبرى. ومن الصعب 
بمكان توصيف الدور الإماراتي الحاسم 

في الكثير من القضايا. وفي قلب هذه 
القضايا كان القياديون الإماراتيون من 
أحدث الفرق، وأوصل المنطقة إلى حالة 
من الهدوء والتقاط الأنفاس، بعد هزات 

كبيرة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، 
ليس آخرها ما يسمّى بالربيع العربي 

أو تداعيات تغير التوازنات العالمية 
بصعود قوى كبرى على حساب هيمنة 

الغرب، وصولا إلى حرب أوكرانيا 
وأسعار الطاقة والغذاء.

بالعودة إلى المسميات القيادية 
التي سبقت التعيينات الأخيرة، نجد أن 

أسماء الشيوخ هزاع وطحنون وخالد 
ترتبط بالأمن الوطني كمستشارين أو 
نواب مستشارين، أو العمل الحكومي 

في عضوية المجلس التنفيذي في 
أبوظبي، في حين يرتبط اسم الشيخ 

منصور على مدى سنوات بديوان 
الرئاسة، وهو الموقع البارز في 

آليات التنسيق بين مؤسسات الحكم 
الاتحادية في دولة الإمارات، بالإضافة 

إلى ارتباط الشيخ منصور ومنصبه 
بعلاقات دولة الإمارات مع دول العالم 

واستقباله المستمر للزعماء وكبار 
الشخصيات. التعيينات الجديدة هي 

تتويج لأدوار مهمة لمخضرمين في 
السياسة والعمل الحكومي وفي توجيه 

اقتصاد البلد من خلال صناعة النفط 
أو الاستثمارات أو العمل المصرفي. 

في العادة يستقبل الإعلام الغربي مثل 
هذه التعيينات بالتشكك أو التعليقات 
السلبية. لعلها المرة الأولى التي نجد 

فيها أن الكتّاب الغربيين علّقوا بإيجابية 
على التعيينات، لأنهم ومن خلفهم 

حكوماتهم، يقدّرون الإمكانيات المتميزة 
لهذه الصفوة القيادية الإماراتية. 

القياديون في دولة الإمارات متكتمون 
إعلاميا، لكن أيّ سياسي مهم في العالم 

أو أيّ إعلامي مطّلع سيقول لك إنهم 
من أكثر الفاعلين على المسرح الإقليمي 

والدولي.

الرسالة التي أراد الشيخ محمد بن 
زايد تأكيدها في التعيينات الأخيرة هي 
الاستمرارية. هذه منظومة حكم أسّسها 

الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
واستمرت في عهد الراحل الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان بتعزيز وحضور 
قوي ومؤثر للشيخ محمد كولي لعهد 

أبوظبي. هذه منظومة حكم شابة 
وكفؤة، لكن هذا لا يمنعها من الاستعداد 

والتهيئة لجيل شاب من القيادة محاط 
ومؤازر من جيل مخضرم بالخبرة.

المسميات القيادية الجديدة لم تلغ 
المهام الكبيرة التي يضطلع بها الشيوخ 

هزاع وطحنون ومنصور. فبالإضافة 
إلى العمل الحكومي الاتحادي وعلى 
مستوى إمارة أبوظبي، فإن من مهام 

هذه القيادات رئاسة وتوجيه قطاعات 
استثمارية، داخلية وخارجية مهمة. 
دولة الإمارات من أوائل الدول التي 
عملت على الاستعداد لمرحلة ما بعد 

النفط والبحث عن ترتيبات استثمارية 
وصناعية تكفل الرخاء للأجيال القادمة. 

الصناديق الاستثمارية السيادية 
الإماراتية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد 

العالمي. اختر أيّ قطاع حيوي في 
العالم، وستجد أن قسما معتبرا منه 
مملوك لهذه الصناديق. المجموعات 

القابضة التي تحت رئاستهم، تغير من 
خريطة الشركات الحكومية وتحولها 
إلى مؤسسات ربحية. مجلس إدارة 
مؤسسة النفط تحرك من قبل أزمات 
الطاقة التي يواجهها العالم حاليا 
وعمل على تطوير الإنتاج وتنويعه 
وتعزيز المناورة الإستراتيجية في 

شحن النفط بعيدا عن مخاطر مضيق 
هرمز. السياسة في التعامل مع عالم 
متغير في مراكز القوى الكبرى التي 

اختطها الشيخ محمد بن زايد مبكرا، 
أوكل تنفيذها لهذه الصفوة القيادية من 
الإخوة. هذا الإدراك المبكّر بأن العالم لم 
يعد رهنا للغرب، جعل الشيوخ يدفعون 

أبناءهم لتعلم الصينية والكورية 
وغيرها من اللغات للقوى الصاعدة. 

الحس البيئي الذي ورثه أبناء الشيخ 
زايد عن أبيهم حاضر في كل قراراتهم.

يأتي تعيين الشيخ منصور بن زايد 
كنائب لرئيس الدولة تطورا ملحوظا 

للنسق السياسي والبروتوكولي الذي 
ساد منذ تأسيس دولة الإمارات. الدولة 

الاتحادية التي أصبح عمرها الآن نصف 
قرن تجاوزت مراحل التأسيس التي 

كان من أهم معطياتها توزيع المناصب 
القيادية في الدولة بما يعكس تركيبتها 

من إمارات بنزعة شبه مستقلة ولكن 
تحت مظلة اتحادية. لعل من اللافت 

الإشارة إلى الاحتفاء الكبير الذي 
أبداه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة وحاكم دبي بتعيين 
الشيخ منصور بمنصب نائب الرئيس. 
هذه لحظة سياسية فارقة تنتقل بدولة 

الإمارات من مراعاة التوازنات، إلى 
استحداث المنصب القيادي بما يتلاءم 
مع الدولة العصرية ومتطلبات العمل 

الاتحادي مع الأخذ بالاعتبار الدور 
المتقدم لأبوظبي في الدولة الاتحادية.

يبرز في القرارات تعيين الشيخ خالد 
بن محمد كولي لعهد أبوظبي. القرار 
يثبّت الانتقال العمودي بين الأجيال. 

الشيخ خالد مارس مهام قيادية كثيرة 
في الأمن الوطني والمجلس التنفيذي 
لحكومة أبوظبي، ومثّل أباه في أكثر 

من مهمة وتكليف. ولعل إسناد منصب 
رئيس المجلس التنفيذي لولي عهد 

أبوظبي تقليديا هو البعد غير الملحوظ 
دائما والذي يصاحب اختيار ولي 

العهد. المجلس التنفيذي في أبوظبي هو 
الحكومة المحلية وعليه تقع مهمة تسيير 
العمل الحكومي في الإمارة أسوة ببقية 
الإمارات الأخرى. هذا ما يجعل منصب 

ولي العهد أبعد ما يكون عن المنصب 
الفخري.

إلى جانب قرار تكليف الشيخ 
خالد برئاسة المجلس التنفيذي، قرر 
الشيخ محمد بن زايد إعادة تشكيل 

المجلس. ومن الواضح من الاختيارات 
أنها استمرار لأغلب أعضاء المجلس 

(أعضاء مجلس الوزراء المحلي أو 
رؤساء الدوائر) في مناصبهم. لكن 

اللافت أيضا أن أيّا من أعضاء المجلس 
ليس من الأسرة الحاكمة، مما يحول 

دون أيّ تقاطعات في مرحلة تأسيسية 
مهمة للشيخ خالد على الرغم من أنه 
ترأس اللجنة التنفيذية في المجلس 

التنفيذي لسنوات، وهي اللجنة 
النافذة في تركيبة المجلس والمسؤولة 

عن توجيه وتنفيذ قراراته.
المجلس التنفيذي هو المؤسسة 

التي تتواصل مع المواطن الإماراتي 
في أبوظبي في كل ما يتعلق بحياته. 
وهذا ما يجعل ولي العهد على تماسّ 

مباشر مع المواطن. وهذه ليست 
بالمهمة السهلة في مجتمع تعوّد 

أن يذهب إلى الحاكم أو ولي العهد 
مباشرة ليطلب منهما أو يقول لهما ما 
في باله. المواطن الإماراتي اليوم أكثر 

تعليما واطلاعا من الأجيال السابقة، 
لكن في قلب العلاقة بينه وبين حكامه 
هو الإحساس بأنه يذهب إلى شيخه، 

أو معزبه، ليجالسه ويسمع منه 
ويطلب ما يحتاجه. هذا التواصل 

الذي حافظ عليه الراحل الشيخ خليفة 
عندما كان وليا للعهد والشيخ محمد 

في ولايته للعهد وبعد توليه الحكم 
والرئاسة، سيكون أساسا في ترسيخ 

علاقة الشيخ خالد بالناس.
الشيخ خالد يتولى ولاية العهد 
وقد سبقه والده بسنوات من العمل 
والتنمية والعمل المجتمعي وتعزيز 

البنية التحتية والتأثير الثقافي، وفي 
وقت تنعم فيه إمارة أبوظبي بعائدات 

من الاستثمار وفيض من الريع 
النفطي. هو من شهود هذا الازدهار، 

واليوم هو رمز لاستمرارية العهد وما 
حققه.

الإعلانات في الصحف التي تبارك 
التعيينات وتضع صورة الشيخ محمد 

وسط إخوته وابنه، رغم تركيبها 
التقليدي، إلا أن التعيينات والأشخاص 

أبعد ما يكونون عن التقليديين.

تعيينات قيادية في الإمارات أبعد ما تكون عن التقليدية

هذه لحظة سياسية فارقة 

تنتقل بدولة الإمارات من 

مراعاة التوازنات إلى استحداث 
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 مســقط - أظهرت بيانــــات حديثة أن 
ســــلطنة عمان شهدت قفزة قوية في حركة 
المســــافرين عبر مطاراتها في أول أشــــهر 
هــــذا العام، في تأكيد جديــــد يقول خبراء 
إنه سيساعد الحكومة على تحقيق المزيد 

من الإيرادات.
ومن المتوقع أن تعطي الأرقام الجديدة 
التي أصدرهــــا مركز الإحصــــاء العماني 
الأحد المزيد من التفاؤل للسلطات بإمكانية 
تنشــــيط قطاعي الســــفر والسياحة خلال 
2023، بعدما حققا انتعاشــــة بنهاية العام 
الماضي مع رفع قيود الإغلاق الاقتصادي 

حول العالم.
ووفــــق الإحصائيــــات التي نشــــرتها 
الرســــمية،  العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة 
فــــإن عــــدد الرحــــلات الجويــــة عبــــر كل 
مــــن مطــــارات مســــقط الدولــــي وصلالة 

وصحــــار نمــــت بمقــــدار 160.1 فــــي المئة 
حتــــى نهايــــة شــــهر يناير الماضــــي على 

أساس سنوي.

عبــــر  القادمــــين  أعــــداد  وشــــهدت 
مطارات ســــلطنة عُمــــان ارتفاعا ملحوظا 
بنســــبة 94 فــــي المئة، كمــــا ارتفعت أعداد 
المغادريــــن بنســــبة 115 في المئــــة، مقارنة 
الماضــــي.  العــــام  مــــن  ذاتهــــا  بالفتــــرة 
وأظهــــر الطلب العالمي على قطاع الســــفر 

تســــارعا في النمــــو في الفتــــرة الماضية 
مــــع عــــودة حركة النقــــل الجوي بشــــكل 
ملحــــوظ عقــــب تخفيــــف قيــــود الإغلاق، 
بالنســــبة  التكاليــــف  ارتفــــاع  ورغــــم 

للشركات والمستهلكين.
إلى  العمانيون  المســــؤولون  وينظــــر 
2023 علــــى أنــــه عــــام اســــترجاع حركــــة 
الســــفر إلى وتيرتها المعتــــادة كما كانت 
قبــــل الأزمة الصحية وربمــــا تجاوز أرقام 

سنة 2019.
واتجه البلد، وهو الأضعف اقتصاديا 
بين جيرانه الخليجيين، لتنويع اقتصاده، 
مُركزا على الســــياحة كبديل واعد لقطاع 
الطاقة، الذي شكل في الأعوام التي سبقت 
ظهــــور الوباء 86 فــــي المئة مــــن إيرادات 
الدولة، فيمــــا ارتد تراجع أســــعار النفط 

سلبيا على الميزانية.

وتؤكـــد وزارة الســـياحة أن الحوافز 
التـــي تم الإعـــلان عنهـــا طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة في ظـــل الإصـــلاح الحكومي، 
أســـهمت في التخفيف من حدة تأثيرات 
الأزمة الصحية علـــى القطاع والعاملين 

فيه.
وتمضـــي مســـقط فـــي تنفيـــذ خطة 
التـــي  الشـــاملة  الســـياحية  التنميـــة 
مـــن  القطـــاع  لتنميـــة  اعتمادهـــا  تم 
والإدارة  الحوكمـــة  برامـــج  خـــلال 
التخطيـــط  وبرامـــج  القـــدرات  وبنـــاء 
ولزيـــادة  والتنافســـية،  والاســـتثمار 

المحتوى المحلي.
وقفـــزت طموحـــات صناعـــة النقـــل 
الجوي للبلاد بعدما كشفت الحكومة قبل 
عام عن خطوات ستعزز دورها في اقتصاد 

البلد مستقبلا.

 الريــاض - صوبـــت الســـعودية، أكبـــر 
مصدر للنفط في العالم، اهتمامها باتجاه 
ســـوق الخام المتنامي في الصين، إذ تعمل 
شـــركة النفط العملاقة أرامكو على تعزيز 
حصتها من الإمدادات لدى أكبر مســـتورد 

في العالم.
وأعلنـــت أرامكـــو الأســـبوع الماضـــي 
عـــن صفقتـــين كبيرتـــين لتكريـــر البترول 
والبتروكيماويات فـــي ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم ضمن ســـياق خططها لتوســـيع 
أعمالهـــا فـــي قطـــاع المشـــتقات النفطية 

والمصافي.
ويتوقع أن تتمتع الشركة، التي حققت 
أكبر أرباح في تاريخ صناعة الطاقة العام 
الماضي عبرهما بحصة من ســـوق التكرير 

والصناعات التحويلية الصينية.
كما تمنـــح الاتفاقيتـــان أرامكو منفذا 
لتصديـــر قرابة 690 ألـــف برميل يوميا من 
الخام إلى الدولة الآسيوية، ما يعزز حصة 
البلـــد الخليجي خلال الســـنوات والعقود 

المقبلة.
وقـــال أمـــين الناصـــر رئيـــس أرامكو 
ومديرهـــا التنفيـــذي ”نرى فرصـــة كبيرة 
مربحة للجانبـــين لبناء قطاع متكامل رائد 
عالميا في مجال التكرير والبتروكيماويات 

في الصين“.

خـــاص  بشـــكل  ”التركيـــز  وأضـــاف 
ســـيكون على تحويل الســـوائل مباشـــرة 
إلـــى مـــواد كيميائيـــة كجزء مـــن خططنا 
الأوسع لتوسيع أعمالنا في مجال تحويل 

السوائل إلى مواد كيميائية“.
وأوضح في منتـــدى التنمية الصيني 
عقد قبل أســـبوع في بكين أن الشركة تريد 
أن تكون مصدرا لأمن الطاقة الصيني على 
المدى الطويل والتنمية عالية الجودة، عبر 

إمدادات الطاقة والكيماويات.
وتم توقيـــع اتفاقيـــة إطاريـــة مبدئية 
لمصفـــاة بمقاطعة لياونينغ شـــمال شـــرق 
الصـــين للمرة الأولى خـــلال زيارة العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز إلى 

بكين في مارس 2017.
وقبل العام الذي تفشـــى فيـــه الوباء، 
وافقـــت أرامكـــو علـــى إقامة مشـــروع مع 
شـــريكين صينيين عندمـــا كان ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان في 
بكـــين فيما كان يُنظر إليـــه على أنه صفقة 

تاريخية مع حليف رئيسي.
الســـعوديون  أوقـــف  ذلـــك،  ومـــع 
لفتـــرة وجيـــزة الاســـتثمار في مشـــروع 

المصفـــاة فـــي العـــام 2020 وســـط غيـــاب 
اليقـــين عندما أدت عمليـــات إغلاق كوفيد 
فـــي الصـــين إلـــى خفـــض الطلـــب علـــى 

منتجات الطاقة.
وبعد إحياء محادثات الاســـتثمار في 
أوائـــل عام 2022، قالـــت أرامكو في مارس 
الماضـــي إنهـــا ســـتمضي وتســـتثمر في 
مصفـــاة لتكريـــر 300 ألـــف برميـــل يومياً 
باستخدام تكســـير الإيثيلين بالتعاون مع 
تشـــاينا نورث غـــروب كـــورب (نورنكو)، 

الشركة الأم لنورث هواغين كيميكال.
وتـــرى الخبيـــرة فـــي شـــؤون الطاقة 
تســـفتانا باراســـكوفا التـــي تكتب لمنصة 
رهـــان  أن  الأميركيـــة  برايـــس“  ”أويـــل 
السعودية مزدوج لتحقيق أقصى استفادة 

خلال السنوات المقبلة.
عبـــر  الريـــاض  ”تراهـــن  وقالـــت 
الاتفاقيتين على النمو المســـتمر في الطلب 
الصيني على النفط من ناحية. كما تتطلع 
إلـــى تعزيز حصتها في الســـوق الصينية 

من ناحية أخرى“.
وأشارت باراســـكوفا إلى أن ذلك يأتي 
بعدما أعلنت شريكتها في تحالف أوبك+، 
روســـيا، عن حصة بالخـــام الرخيص بعد 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا والعقوبـــات التي 

تكبّدتها بسببها.
وكانت الســـعودية وروســـيا لسنوات 
مســـتعدتين لخوض مغامرة ســـوق النفط 
الصيني، لكن الصراع على الحصة أصبح 
أكثـــر حدّة منـــذ اندلاع الحرب في شـــرق 

أوروبا.
وتحولت روســـيا جراء ذلك إلى آسيا 
وتراهن الآن على أكبر ســـوقين فيها وهما 
الصـــين والهنـــد باعتبارهمـــا المشـــتريين 
الرئيسيين لخامها الذي توفره بخصومات 

كبيرة تميّزه على الأسعار الدولية.
وتبيع السعودية نفطها الخام بموجب 
عقـــود طويلة الأجل، مـــا يضمن لها حصة 
من الســـوق الصينية. لكن روسيا تعرض 
نفطهـــا بخصومات يمكن أن تجتذب المزيد 
من المشـــترين الصينيين الذين لا يلتزمون 

بسقوف أسعار مجموعة السبع.
وقالت باراســـكوفا ”قد تجتذب روسيا 
المشـــترين الصينيين بشـــحناتها الفورية 

الأرخص، لكن الســـعودية تعتمد صفقات 
طويلـــة الأجـــل لضمـــان مبيعـــات النفط 

لعقود“.
وكانـــت روســـيا أكبـــر مصـــدّر للنفط 
الخام للصين في يناير وفبراير الماضيين، 
وتجاوزت الســـعودية التي احتلت المرتبة 

الأولى خلال العام الماضي.
ومع تســـريع الصين لشـــرائها النفط 
الخام الروســـي الرخيص، قفزت وارداتها 
بنســـبة 23.8 في المئة على أســـاس سنوي 
إلـــى 1.94 مليـــون برميل يوميـــا في يناير 
وفبراير 2023، وفقا لبيانات الإدارة العامة 
للجمـــارك الصينية التي استشـــهدت بها 

رويترز.
وبينمـــا تدفـــع روســـيا لبيـــع خامها 
المحظور في الغرب بتخفيضات في آسيا، 
تضمـــن الســـعودية الطلب طويـــل الأجل 
في الصين بحصص في مشـــاريع التكرير 

والبتروكيماويات.
وقالـــت أرامكو إن مشـــروعا مشـــتركا 
للشـــركة الســـعودية يخطط لبنـــاء مجمع 
بقيمـــة 10 مليارات دولار فـــي الصين على 

مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسيشـــمل المجمـــع مصفـــاة بطاقـــة 
إنتاجيـــة تبلـــغ 300 ألـــف برميـــل يوميا، 
ومعملا للبتروكيميائيـــات بطاقة إنتاجية 
ســـنوية تبلـــغ 1.65 مليون طـــن متري من 

الإيثيلين ومليوني طن من البارازايلين.

وســـتصدّر أرامكو ما يصـــل إلى 210 
آلاف برميـــل يوميا من لقيـــم النفط الخام 
إلى المجمع الذي سيُشيّد في مدينة بانجين 

بمقاطعة لياونينغ.
وقال النائب التنفيذي لرئيس للتكرير 
والكيميائيات والتسويق في أرامكو محمد 

القحطاني إن ”هذا المشـــروع المهم سيدعم 
الطلـــب الصينـــي المتزايـــد علـــى الوقود 

والمنتجات الكيميائية“.

وأضاف إنـــه ”يمثل علامـــة فارقة في 
إستراتيجيتنا للتوسع المستمر في الصين 
والمنطقة بشـــكل عـــام والتي تُعـــد محركا 
مهمـــا بشـــكل متزايد للطلـــب العالمي على 

البتروكيميائيات“.
وأصـــدرت أرامكـــو بيانـــا الخميـــس 
الماضي أعلنـــت فيه عن توقيـــع اتفاقيات 
نهائية للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في 
المئة في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات 
المحـــدودة مقابل 24.6 مليـــار يوان صيني 

(3.6 مليار دولار).
الصفقـــة  أن  باراســـكوفا  واعتبـــرت 
وجـــود  توســـيع  زيـــادة  فـــي  ستُســـهم 
فـــي  كبيـــر  بشـــكل  الســـعودية  الشـــركة 
والتســـويق  والكيميائيات  التكرير  أعمال 

في الصين.
وحددت أرامكو أنها ستعمل من خلال 
الشراكة على تصدير 480 ألف برميل يوميا 
من النفط الخام العربي إلى شركة جيجيانغ 
للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة 
لشركة رونغشنغ، بموجب اتفاقية مبيعات 

طويلة الأجل.
وقال القحطانـــي إن هذا الإعلان يؤكد 
”التـــزام أرامكو طويـــل الأجل تجاه الصين 
وإيمانهـــا بقـــوة قطـــاع البتروكيميائيات 

الصيني“.
وأضاف ”هي عملية اســـتحواذ مهمة 
للشركة في ســـوق رئيسة تعزز طموحاتنا 
في النمو والمضي قدما نحو إســـتراتيجية 
تحويل الســـوائل إلى كيميائيات كما أنها 
تُســـهم أيضا في تأمين إمـــدادات موثوقة 
من النفط الخام لواحـــدة من أهم مصافي 

التكرير في الصين“.

 لندن - يعكس تهديد أحد أعضاء تحالف 
مؤلف من شركات تأمين وصناديق تقاعد 
يسعى لمعالجة تغير المناخ بالاستثمار في 
أرصد ائتمانات الكربون بالانســــحاب من 
هذه المجموعة وجود مشاكل عميقة تعيق 

المضي قدما في الحياد الصفري.
ويدرس صندوق المعاشــــات التقاعدية 
الدنماركي بنسيون أكاديميكر الانسحاب 
مــــن التحالــــف بعــــد خلافات بشــــأن كبح 
الاستثمار في قطاع النفط والغاز أدت إلى 

انقسام المجموعة.
والصندوق وهو أحــــد أعضاء مالكي 
(أن.زد.أي. الصفريــــة  الصافيــــة  الأصول 
أو.أي) الــــذي تدعمــــه الأمم المتحــــدة، إلى 
جانب مبــــادرة مدراء الأصول نحو صافي 
صافــــي  ومبــــادرات  صفــــري  انبعاثــــات 
الانبعاثــــات الصفريــــة الماليــــة الحاليــــة 

والجديدة.
الماضية  القليلــــة  الســــنوات  وخــــلال 
انضمت أكثر من 160 شــــركة تملك أصولا 
تقــــدر قيمتهــــا بنحــــو 70 تريليــــون دولار 
لتحقيق هدف مشــــترك توجيــــه الاقتصاد 
العالمــــي نحو صافــــي انبعاثــــات صفري 

وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وقال رئيس الاســــتثمار في الصندوق 
النرويجــــي إيندرياس شــــيلد لرويترز إن 
المتطلبــــات الجديــــدة المفصلــــة فــــي ورقة 
موقف لأعضائه البالغ عددهم 85 ”لا تربط 
مــــا يكفــــي من السلاســــل لامتلاك أســــهم 
وسندات شركات النفط والغاز المدرجة في 

البورصة“.
وفي إشــــارة إلــــى المســــودة النهائية 
للورقــــة بعد عملية تشــــاور اســــتمرت 18 
شــــهرا أوضح شــــيلد أن ”الموقف لا يرقى 
إلــــى مســــتوى معاييرنا، وســــوف يتعين 
علينــــا النظر في مشــــاركتنا فــــي تحالف 

أن.زد.أي.أو.أي للمضي قدما“.
وتبــــددت الآمــــال في الحصــــول على 
متطلبــــات أكثر طموحا بســــبب المخاوف 
بــــين بعــــض أعضــــاء التحالــــف مــــن أن 
الأهــــداف التوجيهيــــة يمكــــن أن تفتحهم 
أمــــام مزاعم بأن صناعتهــــم كانت تتواطأ 
وتجتذب دعاوى قضائيــــة ضد الاحتكار، 

وفقا لأشخاص مطلعين على المداولات.
وخضعــــت تعويضــــات الكربــــون أو 
تخفيضات أو إزالة الانبعاثات للتعويض 
عن تلك الموجودة في أماكن أخرى لتدقيق 
متزايد خلال السنوات الأخيرة للتأكد من 
مــــدى فعاليتها في مواجهــــة ظاهرة تغير 
المناخ وبســــبب غياب المعايير الصناعية 

المشتركة.
ويعتبــــر الخــــلاف هــــو الأحــــدث في 
سلســــلة من الانقســــامات السياسية بين 
التحالفــــات المناخيــــة الكبرى للشــــركات 

المالية.
وألغــــى تحالــــف غلاســــكو المالي من 
أجل صفر انبعاثــــات، بقيادة محافظ بنك 
إنجلترا الســــابق مارك كارني في أكتوبر 
الماضــــي مطلبًــــا لأعضائه للتســــجيل في 
حملــــة الأمم المتحدة لخفــــض الانبعاثات 

بعد أن رفض البعض ذلك.
وذكرت رويترز أواخر الشــــهر الماضي 
أن أعضــــاء الشــــراكة من أجل المحاســــبة 
الماليــــة للكربون منقســــمون حــــول كيفية 
الإبلاغ عــــن انبعاثات الكربــــون المرتبطة 

بأعمال أسواق رأس المال الخاصة بهم.
وفي ورقة الموقف التي نُشرت الأربعاء 
الماضــــي، توقع تحالــــف أن.زد.أي.أو.أي، 
الذي يســــيطر أعضاؤه على أصول بقيمة 
11 تريليــــون دولار، أن يتوقــــف الأعضــــاء 
عــــن تمويل البنية التحتية الجديدة للنفط 
الاستكشــــاف  بمشــــاريع  المرتبطة  والغاز 

والإنتاج بشكل مباشر.
وأشــــار صندوق بنســــيون أكاديميكر 
إلى أنه يريد أن تنــــص ورقة الموقف على 
أن أعضــــاء التحالف يجب أن يســــتثمروا 

في الأســــهم العامة أو ســــندات الشركات 
فقــــط عندما تتوقف الشــــركات المعنية عن 
الاســــتثمار في التنقيب عن النفط والغاز 

الجديد.
وقال شــــيلد ”نحــــن لا نقــــول إن على 
جميــــع الأعضــــاء التخلــــي عــــن الأســــهم 
المدرجة لشركات النفط الكبرى اعتبارًا من 
يوم غد، لكــــن يجب أن يكون هدفا وموقفا 
واضحــــين بأن النفــــط والغــــاز الجديد لا 

يتوافقان مع 1.5 درجة“.
ويعمــــل منتجــــو النفط والغــــاز ضد 
الجهــــود المبذولة لتقليــــص الحد الأقصى 
العالمي لاحترار درجــــة كوكب الأرض عند 

هذا المستوى بحلول منتصف القرن.
وأيدت دوريس كيروي، كبيرة مديري 
البيئة والاجتماعية والحوكمة في شــــركة 
غاوثــــر أسيســــت مانجمنــــت، العضو في 
أن.زد.أي.أو.أي إنهــــا أيــــدت ورقة الموقف 
لكنهــــا أقرت بأن لغتها لم تكن صارمة كما 

أراد بعض الأعضاء.
وقالت كيروي ”نظــــرا إلى أن تحالفنا 
لديــــه عدد متزايد من الأعضاء من مختلف 
البلــــدان والخلفيات السياســــية، كان من 
الصعــــب تحقيق توافق في الآراء بشــــأن 

الصياغة الدقيقة“.

أمــــا غونتــــر تالينجر رئيــــس أن.زد.
أي.أو.أي، وهو مدير مجلس إدارة شــــركة 
أليانــــز الألمانيــــة للتأمــــين التأمــــين فأكد 
أن موقــــف المجموعة يعكس ”حــــدًا أدنى 
مــــن المعايير“ يمكن أن يتفــــق عليه جميع 

الأعضاء.
ويوجــــد العديــــد مــــن أعضــــاء هــــذا 
التحالــــف فــــي الولايــــات المتحــــدة، حيث 
انتقــــدت بعــــض الولايــــات التــــي يديرها 
المالية،  الشــــركات  جمهوريون  سياسيون 
بل وقاطعوها بســــبب موقفها من الوقود 
الأحفوري والانتقال إلى اقتصاد منخفض 

الكربون.
وأدى ذلــــك إلى قلق بعض الشــــركات 
بشأن المخاطر التي تواجهها إذا أصبحت 
هدفًــــا لدعاوى قضائيــــة لمكافحة الاحتكار 
بســــبب مشــــاركتها في المبادرات البيئية 
، علــــى الرغــــم من عــــدم اتخــــاذ مثل هذه 

الإجراءات القانونية حتى الآن.
وقبل هذه الموجة لوحت شركة التأمين 
الألمانية ميونخ ري بالانسحاب من تحالف 
آخر لشــــركات التأمين يركز على الحد من 
انبعاثات الكربون لتجنب مخاطر مكافحة 

الاحتكار.
وقــــال متحدث باســــم ميونــــخ ري إن 
”شــــركة التأمين خططت للبقاء مع تحالف 

أن.زد.أي.أو.أي“، دون توضيح سبب عدم 
اهتمامها بمخاطر مكافحــــة الاحتكار في 

تلك الحالة.
واعتبــــر جويــــل ميتنيك الشــــريك في 
شــــركة المحاماة كادوالادير وويركشــــهام 
آند تافت ومقرها في نيويورك، أن دعاوى 
مكافحة الاحتكار ضد الشــــركات المشاركة 
فــــي تحالفات المناخ كانت ممكنة ولكن من 

غير المرجح أن تنجح.
وقال ”أعتقد أنه ســــيكون من الصعب 
للغاية بالنسبة إلى المدعي حتى المسؤول 
الحكومي أن ينتصر علــــى نظرية الضرر 

لمكافحة الاحتكار“.

690
ألف برميل يوميا ستضخها 

السعودية إلى الصين على المدى 

الطويل بموجب الاتفاقيتين
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مشروعان جديدان
● تشييد مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 

    ألف برميل يوميا

● بناء مجمع للبتروكيميائيات بطاقة سنوية 

    تبلغ 1.65 مليون طن من الإيثيلين 

    ومليوني طن من البارازايلين

160.1
في المئة نسبة نمو الرحلات 

الجوية في يناير الماضي على 

أساس سنوي

قطعــــــت الســــــعودية شــــــوطا كبيرا 
في ســــــياق ترجمة إســــــتراتيجيتها 
ــــــت  ــــــر حــــــين نقل التوســــــعية للتكري
طموحها فــــــي هــــــذه الصناعة إلى 
آفاق أوسع مع تمركزها في السوق 
الصينية أكبر مســــــتهلك للمشتقات 
النفطية في العالم، ما يكسبها وفق 
محللين القدرة على الاستحواذ على 

حصة أكبر وعلى مدى أطول.

يثير خلاف مناخي حول الاســــــتثمار في البصمة الكربونية حفيظة شركات 
التأمين وصناديق التقاعد مدعومة من الأمم المتحدة، بعدما دبت انقسامات 
فــــــي ما بينها تنذر بتفكك تحالفها أو قــــــد تضعفه جراء غياب قواعد عملية 

يمكن أن تحقق الأهداف وترضي كافة الأطراف.

حبط
ُ

خلافات ت
خطط النهوض بتجارة

البصمة الكربونية

قفزة قوية لحركة السفر عبر المطارات العمانية

أرامكو تراهن على نمو مستمر

للطلب الصيني على النفط
بناء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات في مقاطعة لياونينغ

يعزز حصة السعودية في سوق التكرير

لجني العوائد زاوية رؤية مختلفة

رهان السعودية مزدوج 

لتحقيق الاستفادة في 

السنوات المقبلة

تسفيتانا باراسكوفا

كان من الصعب 

تحقيق توافق بشأن 

الصياغة الدقيقة

دوريس كيروي

متطلبات الاستثمار 

لا ترقى إلى مستوى 

معاييرنا

إيندرياس شيلد
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في المئة نسبة الزيادة في الإيجار 

السنوي للفيلا قياسا بالشقة 

ليبلغ أكثر من 80 ألف دولار

الإثنين 2023/04/03 

11السنة 45 العدد 12733 اقتصاد

 الكويت - كشـــفت هيئة أسواق المال 
الكويتيـــة الأحد أن لديها إســـتراتيجية 
إصلاحية تســـعى عبرها لرفع تصنيف 
البورصـــة المحلية وترقيتهـــا، في إطار 
خطوات لزيادة جاذبية بورصة مســـقط 

لدى المستثمرين الأجانب.
وقـــال رئيس مفوضـــي الهيئة أحمد 
الملحم خلال مؤتمر صحافي إن ”الهيئة 
لديهـــا إســـتراتيجية لتطويـــر منظومة 
أســـواق المـــال خـــلال الســـنوات الأربع 
المقبلة“. وأضاف ”نتطلع إلى أن نصبح 
ســـوقا متطـــورة ناشـــئة علـــى مؤشـــر 

فوتسي راسل“.
وتأتي الخطوة في ظل تراجع جاذبية 
الســـوق الكويتيـــة أمام نمـــو قوي لدى 
والسعودية،  الإمارات  وخاصة  جيرانها 
وهو ما يســـتدعي تعزيـــز المكانة المالية 
والاســـتثمارية للبلد العضو في منظمة 

أوبك وتوسيع نوافذ البورصة.
مـــن  الكثيـــر  إن  محللـــون  ويقـــول 
صناديـــق الأســـهم فـــي العالـــم وأيضا 
المســـتثمرين يحـــددون اتجاهاتهم بناء 
على درجة تقدم المؤشـــر قبل الإقدام على 

شراء الأسهم الكويتية.
وتريد الكويت تعزيز مكانتها كمركز 
مالي إقليمي ومنح القطاع الخاص دورا 
أقوى فـــي الاقتصاد، وتـــدارك العثرات 
التـــي خلفتها الخلافات السياســـية في 

السنوات الأخيرة.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الكويتـــي على 
الصناعة النفطية التي تشكل أكثر من 90 
في المئة مـــن الإيرادات الحكومية، بينما 
يبلـــغ إنتاج البـــلاد النفطـــي 2.8 مليون 
برميـــل يوميـــا بموجب اتفـــاق تحالف 

”أوبك+“.

وفرضت متغيرات عالمية ضغوطا من 
نوع آخر علـــى البورصة الكويتية خلال 
الفتـــرة الأخيرة مثل تذبذبات الأســـواق 
وأوربيـــة  أميركيـــة  بنـــوك  وتعثـــرات 

والمخاوف من اندلاع أزمات مالية.
ولذلـــك أصدرت الهيئة يناير الماضي 
تعديـــلا لبعض أحكام إدراج الشـــركات 
غيـــر الكويتيـــة فـــي بورصـــة الكويـــت 
لـــلأوراق المالية، ضمـــن خطتها لتطوير 

آليات العمل في السوق.
كمـــا اســـتحدثت نظاما آليـــا جديدا 
الإلكترونية  الحسابات  تداولات  لتقارير 
مـــن خـــلال بوابتهـــا الإلكترونيـــة، من 
منطلق تطوير العمل الرقابي وتســـهيل 
عمليـــة تلقـــي التقاريـــر اليوميـــة مـــن 

الأشخاص المرخص لهم.

وتقـــول الهيئـــة إن الخطـــوة تهدف 
إلى تجميع البيانات الواردة من مزودي 
خدمة التـــداول الإلكترونـــي إلى الهيئة 
من خـــلال تقريـــر حســـابات التداولات 
الإلكترونيـــة وتقريـــر تســـجيل الدخـــل 

اليومي.
وكانت بورصـــة الكويت قد انضمت 
أواخر شـــهر نوفمبر 2020 إلى مؤشرات 
أم.أس. ســـتانلي  مورغـــان  مؤسســـة 

سي.أي، بعدما تأجل الأمر لسبعة أشهر 
جـــراء ظـــروف الأزمة الصحيـــة في ذلك 

الوقت.

 جنيــف - تعوّل دور صناعة الســـاعات 
الفاخرة على رفع القيود الصحية المرتبطة 
بالجائحـــة فـــي الصـــين، ومواكبـــة طرق 
التســـويق الجديـــدة باســـتخدام الرقمنة، 
لضمان تحقيقها نموا خلال هذا العام ومن 
دون التسرّع في رفع التوقعات الإيجابية.

ومنح فتح الصين لاقتصادها بعد ثلاث 
ســـنوات من الإغلاق بسبب كفاحها الشاق 
لمواجهة الوباء مصنعي الساعات الفاخرة 
بارقة أمل لاســـتعادة زخـــم مبيعاتهم بعد 

أشهر من التقلبات وارتفاع الأسعار.
ويشـــكّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
سوقا رئيسية لشـــركات تصنيع الساعات 
التي تشـــارك هذا الأســـبوع فـــي معرض 
جنيـــف للســـاعات، إلا أن صـــادرات هـــذا 
النوع الفاخر من الســـلع تقلصت بنســـبة 
13.6 فـــي المئة العـــام الماضـــي تزامنا مع 

الإغلاق الصيني.
مصنّعي  لاتحـــاد  إحصاءات  وأظهرت 
الســـاعات أن مبيعات الســـاعات بدأت في 
فبراير الماضي تشـــهد انتعاشاً بلغ 8.2 في 

المئة على أساس سنوي.
وتوقع رئيس الاتحاد جان دانيال باشه 
فـــي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســـية 
على هامش معرض ”ووتشـــز أند ووندرز“ 
الذي تشـــارك فيه 48 ماركة للساعات بينها 
”رولكـــس“ و“باتيك فيليب“، أن ”تســـتعيد 

الصين ديناميكية إيجابية“.
ومـــع وقف العمـــل بالقيـــود الصحية 
المرتبطة بالوباء، رفع محللون ماليون كثر، 
بصورة كبيـــرة، توقعاتهم في شـــأن نمو 
قطاع الســـاعات عام 2023، فالمســـتهلكون 
ادّخروا مبالغ كبيرة خلال الحجر الصحي.
ويشير محللون من بنك أتش.أس.بي.

ســـي إلى أرقام تقديرية تحوم حول قرابة 

959.87 مليـــار دولار جـــرى ادّخارها على 
مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويتوقع محللون من مورغن ســـتانلي 
زيـــادة إنفاق المســـتهلكين الصينيين على 
الســـلع الفاخرة بنســـبة 20 في المئة خلال 

العام 2023.
وبحســـب تقديراتهـــم، ســـاهم محبّو 
الســـلع الفاخرة في الصـــين بنحو 60 في 
المئة من نمو هـــذا القطاع بين عامي 2000 

و2019.
وكان نحو ثلاثة أرباع إنفاقهم يتم في 
عمليات شراء خارج الصين، وهو ما يمثل 
ثروة مالية للمتاجـــر الفاخرة في أوروبا، 
مع العلم أنهم اعتادوا شراء المنتجات من 

الصين منذ جائحة كوفيد – 19.
وفـــي مؤتمـــر صحفـــي مـــن معرض 
الســـاعات، أبدى مســـؤولون من مجموعة 

ريشمون السويسرية العملاقة حذرا.
ويقول رئيس ”كارتييه“، 

الماركة الأبرز للمجموعة، 
سيريل فينيورون ”نلاحظ 

أن الزبائن عادوا إلى المتاجر 
مع رغبة كبيرة في شراء 

المنتجات“، مشيراً إلى أن 
”تغيّر مسار سوق مهمة كهذه 

يؤثّر على آسيا برمّتها“.
إلا أنّ التنبؤ بتطوّر 

السوق على المدى القصير 
لا يزال صعبا، بحسب 

بوركهارت غروند المدير المالي 
لريشمون، رغم أنه يظهر 

”تفاؤلاً في ما يخص الصين 
على المدى المتوسط“.

وفي خضـــم ذلك يحرص 
مصنعـــو القطاع على مواكبة 

الزمن بوســـائل مختلفة، منهـــا تطبيقات 
على الشـــبكات الاجتماعية كسناب تشات 
وإتاحـــة الدفع بواســـطة عملـــة بيتكوين 
المشفرة، ســـعيا منهم إلى جذب المراهقين 

وجعلهم محركاً قوياً لنموّ هذا القطاع.
ويهتم أبناء جيل الألفية المولودون بين 
1980 و1997 وأبناء الجيـــل زي المولودون 
بـــين عامـــي 1997 و2010 باكـــراً بالماركات 

الفاخرة.
ويتوقـــع أن يزيـــد إنفاقهم ثلاث مرات 
أســـرع من الأجيـــال الأخرى بحلـــول عام 
2030، بحســـب دراســـة أجراهـــا الاتحـــاد 
الإيطالـــي للمـــاركات الفاخـــرة ألتاغامّـــا 

وشركة باين أند كومباني الاستشارية.
وفي معرض ”ووتشـــز أنـــد ووندرز“، 
الذي اختتمـــت فعالياته الأحد في جنيف، 
أدرك صانعو الساعات السويسريون جيدا 

هذا المنحى.
وشدد رئيس ”رولكس“ جان 
– فريديريك دوفور خلال 
المعرض على أهمية أن تُبينّ 
الشركات ”مرة واحدة سنويا 
أن وضع الساعة لا يزال 
على الموضة، بل إنه أمر 
يناسب جيل الشباب“. 
واعتبر أن على القطاع 
جذب هذا الجيل ”الذي 
يرى كل شيء من 
خلال الشاشات“.

وفي جناح 
مخصص 
للابتكارات، راحت 
ممثلة عن سناب 
تشات تقدّم شرحاً 
عن تطبيق يتيح 

تجربـــة الســـاعات افتراضيـــاً على هاتف 
ذكي أو جهـــاز لوحي. وتتكيـــف الصورة 
مع معصم المســـتخدم لتجربـــة الموديلات 
الرئيسية في تشكيلة ”كارتييه“ أو اختيار 

ألوان ساعات ”أوبلو“.

وتوجهـــت ”دار إرميـــس“ في جناحها 
إلـــى الجيل الجديـــد من خـــلال مجموعة 
رسوم للساعات مســـتوحاة من مربعاتها 
الحريرية، أحدها يمثل أميرة على حصان 

تلتقط صورة ”سلفي“ ذاتية.
ورأى جان فيليب بيرستشي المحلل في 
شـــركة فونتوبل في دراسة أن ”هذا الجيل 
الشـــاب، خلافـــاً للاعتقاد الســـائد، يتمتع 
بقوة اقتصادية أكبر من الأجيال السابقة“. 
وأضـــاف ”إنهم يكســـبون أكثر، ويدخرون 

أكثر ويستثمرون في سن مبكرة“.
وقـــدّر بـــأن 80 تريليـــون دولار كقيمة 
الأموال والممتلكات التي ستنتقل إلى جيل 
الألفية والجيل زي خلال العقدين المقبلين.

ومع ذلك، يجد هـــذا الجيل على المدى 
القريب صعوبة في العثور على ســـكن في 
ظل ارتفاع أسعار العقارات، وفق ما أشار 

محللون من مورغان ستانلي.

 دبــي - يســــعى مُــــلاك عقــــارات فــــي 
دبــــي لاقتنــــاص فرصة انتعاش الســــوق 
لمضاعفــــة الإيــــرادات، إذ يعملــــون علــــى 
إقناع المســــتأجرين بالخروج من الشــــقق 
لتأجيرهــــا بأعلى من الســــعر الذي كانت 
عليــــه، مما جعل بقاء الكثير من المغتربين 

في المدينة أمرا يبدو صعبا للغاية.
وتقول غيــــدا التي رأى مالــــك العقار 
طريقــــة لمضاعفــــة الإيجار البالــــغ 3 آلاف 
دولار الــــذي كانــــت تدفعه هــــي وزوجها 
لبلومبرغ ”أسمع أن لديهم عملا مذهلا من 
المستأجرين الآخرين الذين لديهم أوضاع 

مماثلة لحالتي“.
والقصــــة مشــــابهة لعشــــرات آخرين 
يعملــــون فــــي المقاهــــي ووظائــــف أخرى 
وتعكس أحدث تجسيد لدبي كأرض دائمة 
مــــن الفرص رغــــم وجود حاجــــز للدخول 

أصبح أعلى بكثير.

وكان مفتــــاح الإمــــارة لســــنوات هو 
أســــلوب الحياة المعفي من الضرائب إلى 
حــــد كبير، والــــذي لن يتمكــــن العديد من 
الوافديــــن من الوصول إليــــه في بلدانهم 

الأصلية.
الملايــــين  أصحــــاب  تدفــــق  ولكــــن 
والمصرفيــــين الذيــــن ينتقلون من آســــيا، 
وبعــــض رجــــال الأعمــــال الــــروس الذين 
يسعون لحماية الأصول يؤدي إلى ارتفاع 
أســــعار الإيجارات ويجعــــل المدينة التي 
تضــــم أكثر من 3 ملايين شــــخص وكأنها 

ملعب مخصص للأثرياء.
ســــي.بي.آر.إي  شــــركة  وبحســــب 
متوســــط  قفــــز  العقاريــــة  للاستشــــارات 
الإيجــــار الســــنوي للفيلا منزل الأســــرة 
الواحــــدة فــــي الإمــــارة بنســــبة 26 فــــي 
المئــــة خــــلال العام حتــــى فبرايــــر ليصل 

 80.4) درهــــم  ألــــف   295.4 نحــــو  إلــــى 
ألف دولار).

ونقلــــت بلومبــــرغ عن متين ميتشــــل 
مؤسس شــــركة توظيف تنتمي إلى شركة 
ســــي – ســــويت التــــي تعمل فــــي المنطقة 
منذ عقود قولــــه إن ”طبيعة دبي تتغير“. 
وأضــــاف ”أصبح هذا اقتصادا ديناميكيا 
للغاية مجددا، لكنه أصبح أيضا أكثر من 

موناكو، يخدم احتياجات الأثرياء“.
وفــــي دبــــي حوالــــي 90 فــــي المئة من 
المقيمين أجانب وتعتمد الإقامة في الغالب 
على التوظيف. وبدأت الإمارات في تقديم 
تأشيرات طويلة الأجل لعدد قليل مختار، 
لكن الغالبية العظمى من العمال الأجانب 
ليس لديهم طريــــق واضح للحصول على 

الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وقبــــل خمس ســــنوات، غــــادر العديد 
مــــن الســــكان وســــط زيــــادة كبيــــرة في 
تكاليــــف المعيشــــة والأعمــــال. وبعد ذلك 
بعامــــين غــــادر الآلاف في أعقــــاب فقدان 

الوظائف الوبائي.
وتقوم الأســــر المغتربة بشكل أساسي 
بتقليــــص حجمهــــا أو البحــــث عن فرص 
في أسواق مثل السعودية، التي تتنافس 
مع دبي علــــى المواهب والأعمال، وتخطط 

لجذب السياحة أيضًا.
وأدى الوبــــاء إلى انخفــــاض تكاليف 
الإيجــــار في دبــــي، مما يعنــــي أن بعض 
الســــكان انتقلــــوا إلــــى مناطــــق لــــم يكن 
بمقدورهم تحمــــل تكاليفها في الســــابق 
ويعانــــون الآن مع تراجع الأســــعار ليس 
فقط إلى مســــتويات ما قبــــل كوفيد ولكن 

أبعد من ذلك.
وقــــرر العديد من ســــكان دبي تقليص 
حجم المســــاكن، أو الانتقــــال إلى المناطق 
النائيــــة فــــي الإمــــارة أو الانتقــــال إلــــى 
الإمــــارات المجاورة بما في ذلك الشــــارقة، 
وعادة ما تستغرق الرحلة 30 دقيقة بدون 

حركة مرور.
وتشــــير البيانات إلــــى أن الزيادة في 
أسعار المســــتهلكين بلغت في دبي 7.1 في 
المئة ســــنويا في الصيف الماضي، قبل أن 

تتراجع.
وفي حين أن التضخم كان أقل انتشارا 
مما هو عليــــه في لنــــدن أو نيويورك، إلا 
أنــــه كان لا يزال الأســــرع علــــى الإطلاق. 
وانخفض المعدل إلى 5 في المئة في فبراير 

الماضــــي، لكنه في الواقع قــــد يكون أعلى 
من ذلك بكثير.

وتأخذ أسعار المساكن، التي تشكل أكثر 
من 40 في المئة من تضخم أسعار المستهلك 
بدبي، في الحســــبان فقط معاملات المنازل 
الجديــــدة، ممــــا يعنــــي أن غالبيــــة العقود 

المجددة ليست جزءا من حساب التضخم.
وهذا يعنــــي أن اتجاهــــات العقارات 
قــــراءة  إلــــى  لتتحــــول  وقتــــا  تســــتغرق 
التضخــــم، وفقــــا لمونيــــكا مالــــك، كبيرة 

الاقتصاديين في بنك أبوظبي.
ويتــــم اســــتيراد معظم مــــواد البقالة 
وتكلفتهــــا أكثر من الأســــواق المحلية في 
المقــــام الأول وقــــد ارتفعــــت أيضــــا حيث 
أدت صدمات سلســــلة التوريد إلى ارتفاع 
أســــعار المــــواد الغذائيــــة على مســــتوى 

العالم.
ويشعر الأشخاص الذين يقتربون من 
أسفل الســــلم الاقتصادي بمن فيهم عمال 
البنــــاء الذيــــن يبنون ناطحات الســــحاب 
اللامعــــة وعمال المنــــازل الذيــــن يعتنون 

بالأطفال وينظفون منازل المغتربين أيضا 
بضغوط الأسعار.

لكــــن الكثير من تكاليفهــــم ثابتة، وتظل 
المواد الغذائية الأساســــية مدعومة وهدفهم 
الرئيسي هو إرســــال الأموال إلى عائلاتهم 
بدلا مــــن إنفاقها بالنســــبة إلى البعض من 
بــــين الطبقة الوســــطى المضغوطــــة، حتى 
لندن يمكن أن تكون أكثــــر فعالية من حيث 

التكلفة.
وقــــال همام أياســــو الــــذي انتقل إلى 
المملكــــة المتحدة من دبي فــــي أواخر عام 
2021 ويحافــــظ على راتــــب مماثل لما كان 
يتقاضاه فــــي الخليج إن ”أحد الأشــــياء 
الرئيســــية التي نظرت إليها قبل الانتقال 

إلى لندن كان اختلاف تكلفة المعيشة“.
وأضاف أياســــو وهو مديــــر تنفيذي 
في شركة تاســــتي البريطانية للغذاء ”في 
مقارنتــــي قبل عامين، كانت الأســــعار في 
لنــــدن أرخــــص بنحو 20 فــــي المئة وحتى 
الآن مع ارتفاع التضخم، وما زلت أجدها 

أرخص بطريقة ما من دبي.“

ورغــــم عدم وجــــود ضريبــــة دخل في 
دولــــة الإمــــارات، لكن الرســــوم الضمنية 
كثيــــرة. ويمكن أن يكلــــف الحصول على 

رخصة قيادة الآلاف من الدولارات.

كمــــا أن فواتيــــر الكهرباء لها رســــوم 
ســــكن يمكــــن أن تشــــكل ما يقــــرب من 80 
فــــي المئــــة من الحســــاب الشــــهري، ويتم 
فرض رســــوم ”المعرفــــة“ و“الابتكار“ على 

الخدمات الحكومية.
وأوضــــح إياســــو ”يؤخــــذ كل شــــيء 
فــــي الاعتبار فــــي العيش في لنــــدن، فأنا 
أقــــوم بتســــعير الضرائــــب والإيجــــارات 
ولكــــن  العــــام،  بدايــــة  فــــي  والفواتيــــر 

فــــي دبــــي، قــــد تأتــــي بعــــض النفقــــات 
من العدم“.

ويقول المسؤولون إن ارتفاع الأسعار 
أكثر تواضعا من أي مكان آخر، حيث يؤثر 
التضخم المرتفــــع على القدرة الشــــرائية 
على مســــتوى العالم. وهــــم يجادلون بأن 
دبي تواصــــل تقديم الوظائــــف والفرص 
النــــادرة في الأســــواق الناشــــئة الأخرى 

والمدن المتقدمة في الغرب.
وقبل عقد من الزمن فقط، احتلت دبي 
المرتبة 90 في قائمة أغلى مكان للمغتربين، 
وفقا للمستشــــار ميرسر ومقره نيويورك. 
وفي العام الماضــــي، كانت في المرتبة 31، 

متقدمة بفارق واحد على ميامي.
وقال جيمس مولين الشريك المؤسس 
لموقع وات ســــكول أدفيزور ”من المسلم به 

الآن أن كلا الوالدين بحاجة إلى العمل“.
ويؤكد أن متوســــط الرسوم الدراسية 
يزيــــد عن 10 آلاف دولار ســــنويا، وتختار 
بعــــض العائلات الانتقال إلى المنزل حيث 
ترتفع الرسوم مع تقدم أطفالهم في السن.
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 المنامة - يلتقي مركز الشـــيخ إبراهيم 
بن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة والبحوث 
أســـامة  الدكتـــور  المصـــري  بالروائـــي 
عبدالرؤوف الشاذلي في محاضرة عنوانها 
”ما بين النص المقـــدس والنص التاريخي: 
قراءة في رواية أوراق شـــمعون المصري“، 
يســـرد من خلالها معطيات أدواته الأدبية 
التاريخيـــة والأفكار الفلســـفية في الرصد 
فـــي الحياة  والبحـــث عن معنـــى ”التيه“ 
المقدســـة  الأرض  وأســـطورة  المجتمعيـــة 

وتاريخ العرب.
ويأتي ذلك، في إطار الموســـم الثقافي 
”على قدر حلمك تتســـع الأرض“، مساء يوم 

الاثنين الثالث من أبريل الجاري.
وروايـــة ”أوراق شـــمعون المصـــري“ 
تعتبر الأولى من نوعها التي تسرد خروج 
اليهـــود مـــن مصر أثنـــاء فتـــرة التيه في 
عهد النبي موســـى وفرعون، معتمدة على 
علمي التاريخ والآثار في الســـرد بصورة 

تفصيلية للتاريخ اليهودي.
بطل الرواية شمعون بن زخاري النجار 
– الملقب بشــــمعون المصري – هــــو فتى من 
بني إســــرائيل من أب عبراني وأم مصرية، 
وقد عاش طفولته في مصر إلى أن غادرها 
مــــع قومه بصحبة النبي موســــى هربا من 
فرعــــون وجنوده. ومن خلال هــــذه الرحلة 

يسرد لنا الكثير من التفاصيل المثيرة.
وقد اصطحب شـــمعون أوراقه ودواته 
وأقلامـــه وأخذ يرصـــد تفاصيـــل الرحلة 
التي أسســـها الكاتب على جانبي التأريخ 
الحقيقـــي والخيـــال، فـــي تكامـــل بينهما 
لمعرفة حال العرب واليهود وشـــعوب تلك 
المنطقـــة لفهم العلاقـــات المتداخلة التي ما 

يزال تأثيرها ماثلا إلى اليوم.

تجدر الإشـــارة إلى أن الطبيب أسامة 
الشـــاذلي كاتـــب وروائـــي حاصـــل على 
الدكتـــوراه في جراحة العظـــام. له اهتمام 
كبيـــر بـــالأدب والتاريـــخ ويـــدرّس تاريخ 
الطب بكلية الطب في جامعة عين شـــمس 
وجامعة برشـــلونة. صدر له كتابان ”رحلة 
إلى يأجوج ومأجوج“، و“أوراق شـــمعون 

المصري“.

 الرياض - أعلنت هيئة المسرح والفنون 
الأدائية الســــعودية مؤخرا اســــتعدادها 
خلال  لإطلاق برنامج ”الإقامة المسرحية“ 
الفترة من الســــابع والعشــــرين من مايو 
إلــــى الخامس من يونيو 2023 في قرية بن 
عضوان الأثرية بمنطقة عســــير، كبرنامج 
يُعنى بتوفير بيئة مُحفزة ومعززة للكتاب 
المســــرحيين؛ لممارســــة الإبداع فــــي كتابة 
النصــــوص، تحــــت إشــــراف خبــــراء في 

الكتابة المسرحية من الوطن العربي.
إلــــى  المســــرحية  الإقامــــة  وتنقســــم 
مخصص  أولهمــــا  رئيســــيين،  مســــارين 
للفكــــرة والتــــي يجب أن تكــــون واضحة 
المعالم، وفكرة إبداعية، أما المسار الثاني 
فهو مخصــــص للنصوص المكتملة بحيث 
تكون فكرتهــــا خلاقــــة، وأن تحتوي على 
بناء درامي. كما يُشترط في كلا المسارين 

أن تكــــون الأفكار مُســــتلهمة من القصص 
الشــــعبية، والأساطير المحلية من مختلف 

مناطق المملكة.
ويقــــدم البرنامــــج ورشــــا تدريبيــــة، 
مســــاحات  عبــــر  متخصصــــة  ونــــدوات 
مخصصــــة للكتــــاب، مســــتهدفا 12 كاتبا 
مســــرحيا للإقامة فــــي معتــــزل فني لمدة 
عشــــرة أيام في قرية بن عضوان الأثرية؛ 
ليعملــــوا خــــلال هــــذه المدة علــــى تطوير 
النصــــوص المختــــارة بإشــــراف ومتابعة 
من المستشــــارين المختصين فــــي الكتابة 
المسرحية، وهم: الكاتب والممثل المسرحي 
السوري أســــامة حلال، والكاتب والمخرج 
والكاتــــب  الرويعــــي،  خالــــد  البحرينــــي 
المسرحي المصري سامح مهران، والكاتب 
والناقد المســــرحي اللبناني عبيدو باشا، 
والذين سيقدمون بدورهم ورشا تدريبية 

ونــــدوات معرفية متخصصــــة في الكتابة 
المسرحية.

وتمر عناصر الإقامة المســــرحية بعدة 
مراحــــل، تبدأ مــــن مرحلة التســــجيل في 
المنصــــة، ومــــن ثم إرســــال النصوص إلى 
اللجنة العلمية المختصة، التي ســــتتولى 
 12 أفضــــل  وترشــــيح  النصــــوص،  فــــرز 
نصــــا، ومن ثم تبدأ مرحلــــة التواصل مع 
المشاركين المرشحين، والإعلان عن الأسماء 

المرشحة عبر القنوات الرسمية للهيئة.
وبعــــد ذلــــك تأتــــي مرحلــــة ”الإقامــــة 
في معتزل فني فــــي قرية بن  المســــرحية“ 
عضــــوان النهائية لمدة عشــــرة أيام، يعمل 
فيهــــا الكتّــــاب المترشــــحون علــــى تطوير 
النصــــوص المختارة بإشــــراف من خبراء 
مســــرحيين مــــن الوطــــن العربــــي، علــــى 
أن ينتقــــل الخُبــــراء المشــــاركون في هذه 
الإقامــــة إلى الرياض للالتقاء بمنســــوبي 
هيئة المســــرح والفنون الأدائيــــة، وإقامة 
لقاء مفتوح مع المســــرحيين لتبادل الآراء 

والخبرات في الكتابة المسرحية.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية 
مــــن تنظيم برنامــــج ”الإقامة المســــرحية“ 
إلــــى خلق بيئــــة إبداعية محفــــزة للكُتاب 
المســــرحيين للخروج بمحتوى مســــرحي 
جديد يتميــــز بالإبداع والتفرد، إلى جانب 
إثراء المحتوى المسرحي المحلي، وتطويره 
عبر برامــــج تحقق أفضــــل المخرجات من 
الكتــــاب لبنــــاء محتوى مســــرحي جديد، 
فضلا عن الإسهام في التفعيلات الثقافية 

الإبداعية للمنطقة.
وتعـــد قرية بن عضـــوان الأثرية من 
أهم القرى السياحية التراثية في منطقة 

عســـير، وتقع في شـــمال مدينة أبها في 
بللحمر على ارتفاع 2760 مترا من سطح 
البحر، فوق إحدى قمم جبال الســـروات 
بإطلالـــة جميلـــة علـــى تهامـــة، وتتميز 
هـــذه القريـــة التراثيـــة بعـــدة مميزات 
تجعـــل منهـــا المـــكان الأمثـــل للإقامـــة 
المســـرحية، من حيـــث الإطلالة الجبلية، 
والبعد عن المدينة مما يســـهم في توفير 
أجـــواء هادئة وجميلة للكاتب لممارســـة 

إبداعه.

المســـرحية“  ”الإقامة  برنامج  ويأتي 
ضمـــن اهتمـــام هيئة المســـرح والفنون 
الأدائية بتعزيز كمية المحتوى المسرحي، 
وأعمال الإنتاج المحلـــي، وتنوعها وفق 
أعلـــى معايير الجودة عـــن طريق توفير 
بيئة ملهمة ومحفزة، واستشـــارات فنية 
من ذوي الاختصاص، وندوات وجلسات 
عصف ذهني لتطوير النصوص، وزيادة 
الوعي لدى الجمهور والممارسين محليا 
ودوليا بقطاع المســـرح والفنون الأدائية 
بالمملكـــة، بالإضافـــة إلى إثـــراء المكتبة 
الســـعودية المســـرحية، وإبراز أســـماء 

جديدة في الساحة المسرحية.

 تجمع الكاتبة السورية ريمة راعي بين 
كتابة القصة والرواية. وفي روايتها ”مئة 
اختارت أن يكون البطل  عام قبل الخاتم“ 
ماردا بقامة مهيبة وربما مفزعا، إذ تؤمن 
بأننـــا جميعا نولد مـــردة بقامات مديدة، 
وقدرات سحرية تؤهلنا لفعل الأعاجيب، 
والتي أقلها أن نكون سعداء، لكن قاماتنا 
لا تبقى على حالها، بل تصبح أقصر يوما 
بعد يوم، بعد أن نتذوق الخبز، وندرك أنه 
لا يمنح بالمجان، وعلينـــا أن نبحث عنه، 
ثم نتعلم الانتظار في الطوابير الطويلة، 
ونختبر خيبات الأمل والخداع والخذلان 

في الحب.

بشـــرا  نصبـــح  ”أخيـــرا  وتضيـــف 
متشـــابهين بقامـــات قصيـــرة ويوميات 
ضئيلـــة الشـــأن. والرحلة التـــي خاضها 
المـــارد في روايتي بدءا من لحظة خروجه 
مـــن القمقم إلـــى أن أصبح بشـــريا فانيا 
يبحـــث عن الخبـــز والحب، هـــي رحلتنا 
البشرية المشتركة، والفارق الوحيد بيننا 
وبين مارد الحكاية، هو أنه لم ينس ليوم 
واحـــد أنه ولد كـــي يكون مـــاردا، بينما 

نسينا جميعا من كنا في بداية الرحلة“.
ونســـأل ريمة راعي هـــل تحقق حلم 
الكاتبة من خلال البطـــل المارد؟ فتجيبا 

بأن ”النهاية السعيدة لحكاية المارد هي 
حلمي الشـــخصي الـــذي لا أتنازل عنه؛ 
فأنا واثقة من أن فطرة الكون هي الخير 
المطلق، إلا أن هـــذا الخير منذور لمكافأة 

من لا يغير وجهته بسبب عاصفة“.
أمـــا عـــن روايـــة ”بائعـــة الكلمات“ 
التـــي تذكرنا برواية ”بائعـــة الكبريت“ 
من تأليف الشـــاعر والأديـــب الدنماركي 
هانـــس كريســـتيان، فهي أيضـــا قصة 
البـــرد  قســـوة  تعانـــي  فتـــاة  معانـــاة 
والجوع، حول هذا التشـــابه بين بائعة 
الكلمات وبائعـــة الكبريت تقول الكاتبة 
”وجـــه الشـــبه بـــين الاثنتين هـــو المهنة 
غير الرابحة التـــي امتهنتها كل منهما، 
فضـــلا عن أن الســـلعة التـــي تبيعانها 
تملـــك قدرة ســـحرية علـــى التحول إلى 
أحلام. أمـــا الاختلاف الجوهري بينهما 
فهـــو أن بائعة الكلمـــات امتلكت حكاية 
خاصـــة بها بفضل اســـمها (أفروديت)؛ 
لأنها منحت اســـم ربة الجمـــال دون أن 
تحوز مزايا الربات من جمال وســـلطة، 
أما بائعـــة الكبريـــت فلم يكن لاســـمها 
شـــأن في الحكاية؛ لأن أحـــدا لم ينادها 

به“.
وتبـــرر اختيارها لروايـــة ”أحضان 
هـــذا العنـــوان بـــأن ”الرواية  مالحـــة“ 
تحكـــي حكاية ثـــلاث نســـاء يبحثن عن 

عواصـــف  مـــن  ملجـــأ 
ويتوهمـــن  الدنيـــا، 
الحب  على  عثرن  أنهن 
المنقـــذ، إلا أن خـــذلان 
الحب بالنســـبة إليهن 
بمعانقة  شـــبيها  كان 
الملح. وبالنســـبة إلى 
العنـــوان، فعنوان كل 
روايـــة هـــو بمثابـــة 
اسم أنادي به عزيزا 
مـــا  وعـــادة  لـــدي، 
أجـــرب عدة أســـماء 

إلى أن يخبرني قلبي أن هذا هو الاســـم 
الصحيح، فأطلقه عليها“.

أما عن رواية ”نصف قطعة شوكولا“ 
فهي تتحدث عن رجل مصاب بورم خبيث 
وقاتـــل، وحياته انتهت، نســـألها هل هو 
نـــوع من التشـــاؤم الذي يـــلازم الكاتبة، 
أم لـــه مدلولات أخرى، فتقر بأنه حســـب 
رأيها أن أبطال الحكايات في النهاية هم 
الأشخاص ذاتهم الموجودون في الحياة 
الواقعية، لكن ما يحول شـــخصا عاديا، 
نلتقي به في الشارع أو يجلس قربنا في 
الحافلة، إلى بطـــل حكاية، هو مواجهته 
لحـــدث يملـــك هيئـــة وحش مســـتحيل 
الهزيمـــة، وأثنـــاء العراك غيـــر المتكافئ 
بينهمـــا يتحـــول إلى بطـــل. الوحش قد 
الطفولـــة  مخـــاوف  أو  المـــرض،  يكـــون 

البعيدة، أو الخشية من الموت وحيدا.
وتتابـــع راعـــي ”في روايـــة ’نصف 
كان الوحش هو النصف  قطعة شوكولا‘ 
الـــذي ارتضاه آدم طيلة حياته، لكنه قرر 
أنه ســـيحصل علـــى حصتـــه كاملة من 
الدنيـــا، وإن لمـــرة واحدة أخيـــرة، وهذا 
مـــا جعـــل منه بطـــلا، له حكايـــة تروى. 
وبالنســـبة إلى التشـــاؤم، فعلى العكس 
تمامـــا، أعتبر نفســـي ســـواء ككاتبة أو 
كإنسانة منتظرة أبدية ومخلصة لهدايا 

الحياة السعيدة“.
وعـــن علاقتها بالإعلام، وإن كان هذا 
التنوع يفتح آفاقا إبداعية أمام الكاتب، 
أم لهـــا وجهة نظر خاصـــة، تقول راعي 
”الصحافـــة صاحبـــة فضـــل كبيـــر علي 
ككاتبة؛ فقد كانت الجسر الذي أوصلني 
إلى أشـــخاص وتجـــارب وحكايات غير 
مألوفة، اســـتخدمتها لاحقـــا في الكتابة 
الروائيـــة، فضـــلا عـــن أن هـــذه المهنـــة 
علمتني فضيلة الاستماع وتوخي الدقة 

والوضوح، فقد كان دائما بإمكان القصة 
الواحـــدة أن تروى بطرق عديدة تبعا لمن 
يرويها، ولاحقا حرصت على اســـتخدام 
هذه النزاهة في احترام الصوت الداخلي 
الخـــاص بكل بطل مـــن أبطالـــي، بينما 
يـــروي كل منهم الجانـــب الخاص به من 
منهم  والضحايـــا  القديســـون  القصـــة، 

وكذلك الجناة والآثمون“.
فـــي  رأيهـــا  وعـــن 
الكتابـــة  مســـتوى 
وهل  العربية،  الروائية 
إلى  وصلت  أنها  تعتقد 
العالمية، تقـــول ”لا أرى 
لتقييم  مؤهلـــة  نفســـي 
الرواية العربية، لكن في 
الوطن  في  يوجد  العموم 
العربي عدد لا بأس به من 
الروائيين الذين أثبتوا أن 
بإمـــكان الروايـــة العربية 

المكتوبـــة بحرفيـــة أن تنافـــس الروايات 
العالمية، وتحصل على الجوائز، وتترجم 

إلى لغات أجنبية“.
ونسأل راعي هل حققت المرأة العربية 
المبدعـــة كل ما تريد، أم مـــا زال ينقصها 
الكثيـــر؟ ومـــاذا تقول للذيـــن يدعون إلى 
تحجيـــم دور المرأة فـــي المجتمع؟ لتجيب 
”أســـتطيع أن أتكلـــم عـــن نفســـي فقـــط، 
وأؤكـــد أنه إن جاء اليـــوم الذي أقول فيه 
إننـــي حققت كل ما أريد، ســـأكون حينها 
قد أخفقت فـــي قراءة لوحات الدلالة التي 
تقود إلـــى حيث تحدث الحياة الحقيقية، 
والســـبب الذي جعلنـــي أختـــار الكتابة 
لتكون طريقتي الخاصـــة في النداء على 
الدنيا. فكوني حية يعني أن أســـتمر في 
مطاردتي الشغوفة للحياة دون أن أحصل 

أبدا على كفايتي منها“.
وتضيـــف ”أما بالنســـبة إلـــى دعاة 
تحجيم دور المرأة، فليـــس لدي ما أقوله 

لهم؛ لأنهم حتما لن يهتموا بقراءة كاتبة 
مثلـــي؛ فالمـــرأة التـــي أكتب عنهـــا ولها 
هي المرأة التي تعـــرف أنها ابنة الضوء 
والحرية والقدرة والوفرة، والتي لا يمكن 
احتجازهـــا فـــي أمكنة لا نوافذ مشـــرعة 

فيها“.
الشـــابات  الأديبـــات  مـــن  وكونهـــا 
ســـألناها هل تعتقد أن الكتاب الشـــباب 
حصلـــوا علـــى الدعـــم الكافـــي لإبـــراز 
مواهبهـــم؟ لتقـــول ”أعتقـــد أن الكاتـــب 
الـــذي يمتلك الموهبة واللغة والجســـارة 
كي يجرب أســـاليب مختلفة ومبتكرة في 
الكتابـــة، لديه الكثير مـــن الفرص اليوم، 
خاصة مع تشـــجيع دور النشـــر للكتاب 
الشـــباب الموهوبـــين، ووجـــود مبادرات 
لنشـــر الكتاب الأول، فضـــلا عن أن ثورة 
التكنولوجيـــا منحـــت الكتـــاب فرصـــة 
ذهبية لتســـويق أعمالهم وإخراجها إلى 

الضوء“.
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استفدت من الصحافة في أدبي

مالذي يحول شخصية عادية 
من الواقع إلى بطل روائي
الكاتبة والإعلامية السورية ريمة راعي: 

الرواية العربية يمكنها بلوغ العالمية

ــــــراء المطلوب، خاصة في  ــــــة في أكثر مــــــن مجال تمنح الكاتب الث إن الكتاب
ــــــف الروايات التي باتت تجمــــــع مختلف الفنون، ولكن يبقى الســــــؤال  تألي
حول كيفية الاســــــتفادة من التجــــــارب الحياتية والكتابية الأخرى في الأدب 
الروائي. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتبة والإعلامية السورية ريمة 

راعي حول هذه القضايا.

تشجيع على ابتكار مسرح جديد

برنامج {الإقامة المسرحية} 

يقدم ورشا تدريبية 

وندوات متخصصة ساعيا 

لخلق بيئة إبداعية محفزة 

تاب المسرحيين
ُ

للك

العديد من الروائيين 

العرب أثبتوا أن بإمكان 

الرواية العربية المكتوبة 

بحرفية أن تنافس الروايات 

العالمية وتتوج وتترجم

هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية تطلق
 برنامج {الإقامة المسرحية} في عسير

المنامة تناقش رواية

{أوراق شمعون المصري}

الكاتب يبين معطياته 

وأدواته الأدبية والتاريخية 

والأفكار الفلسفية التي 

استغلها في الرصد والبحث 

عن معنى {التيه}

عمر شريقي
إعلامي سوري



الإمـــارات  دولـــة  أكـــدت   - جنيــف   
العربيـــة المتحدة أهميـــة تطوير أنظمة 
وتشـــريعات الملكيـــة الفكريـــة، لمواكبـــة 
التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده 
العالم، والاستفادة من التقنيات الحديثة 
التي ظهـــرت مؤخراً ومـــن بينها الذكاء 
الاصطناعـــي والميتافيرس وتطبيقاتهما 
في دعـــم أدوات حقوق الملكيـــة الفكرية 
ووضع سياســـات أكثر مرونـــة وفاعلية 

من أجل تعزيز بيئة الإبداع والابتكار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة 
الاقتصاد الإماراتيـــة عبدالله آل صالح، 
خلال مشـــاركته ممثلاً لدولـــة الإمارات 
فـــي اجتماع الـــدورة الســـابعة لمحادثة 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 
والتي عقدت يومي التاســـع والعشرين 
والثلاثين مـــن مارس الماضـــي، في مقر 
المنظمـــة بمدينـــة جنيف، حيـــث تركزت 
مناقشات الدورة الحالية حول آثار عالم 
الميتافيرس الافتراضي على إدارة الملكية 

الفكرية.
وقال آل صالح ”إن عالم ’ميتافيرس‘ 
الافتراضـــي يحمل العديد مـــن الفرص 
الواعـــدة، ويمكـــن مـــن خلاله تدشـــين 
اقتصـــاد رقمي عالمي موحـــد عبر جميع 
الأعمـــال  ونمـــاذج  العالميـــة  الأســـواق 
المختلفة، وهو ما سيخلق فرصاً تجارية 
جديـــدة في عدة قطاعـــات مثل العقارات 
والإعلانات الافتراضية والأزياء الرقمية 

وغيرها من أنشطة الاقتصاد الجديد“.
(الميتافيرس)  ”سيســـاهم  وأضـــاف 
بشـــكل كبير في تســـهيل عمليـــة إدارة 
الملكيـــة الفكرية، وذلك عـــن طريق رقمنة 
الخدمـــات، كمـــا يمكـــن الاســـتفادة من 
تطبيقاته في إنشاء منصة عالمية موحدة 
لتســـجيل وإدارة الملكية الفكرية، كما أن 
من شـــأن إتاحـــة البيانات فـــي العوالم 
الافتراضيـــة تحفيـــز الابتـــكار العابـــر 
للحدود، والمساهمة كذلك في تعزيز بيئة 
حماية الملكية الفكريـــة التقليدية، وذلك 
من خلال زيادة التعاون بين دول العالم“.
وأكـــد أن دولة الإمـــارات حققت نقلة 
نوعيـــة فـــي تطويـــر منظومـــة متكاملة 
للملكية الفكرية، باعتبارها ركناً أساسياً 
لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
والحضاري، ومحركاً رئيســـياً للابتكار 
فـــي التكنولوجيـــا، وذلك مـــن خلال ما 
توفـــره من حماية قانونيـــة لنتاج الفكر 
الإبداعي للإنســـان، وحمايـــة ابتكارات 
واختراعـــات الأفـــراد والشـــركات، عبر 
مجموعة مـــن القوانين من أهمها حماية 
حقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة، 
وقانـــون الملكيـــة الصناعيـــة، وقانـــون 
العلامـــات التجاريـــة، والتي ستســـهم 
جميعها فـــي تعزيـــز تنافســـية وتنوع 
الاقتصاد الإبداعـــي، ودعم مكانة الدولة 

في مؤشرات الابتكار العالمية.
واستعرض آل صالح أبرز المبادرات 
التـــي أطلقتها بـــلاده مؤخـــرا من أجل 
الجديدة،  العالميـــة  الاتجاهـــات  مواكبة 
وبما ينســـجم مع مستهدفات الخمسين 
ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية 
إلى بناء نمـــوذج اقتصادي معرفي أكثر 
مرونة واستدامة. وسلط الضوء في هذا 
الصدد على مجموعة من الإستراتيجيات 
الوطنية بشأن تمكين قطاعات الاقتصاد 
الجديد في الاقتصاد الوطني؛ ومن بينها 
الصناعية  للثورة  الإمارات  إستراتيجية 
الإمـــارات  وإســـتراتيجية  الرابعـــة، 
للتعاملات الرقمية 2021 ”بلوك تشـــين“، 

والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي.
كمـــا اســـتعرض مبـــادرات الدولـــة 
وتوجهاتها المستقبلية لتطوير منظومة 
الميتافيـــرس، ومن أبرزها إســـتراتيجية 
دبـــي للميتافيـــرس، والتي تهـــدف إلى 
تعزيـــز مكانة دبي ضمـــن أفضل 10 مدن 

في مجال الميتافيرس، وترسيخ موقعها 
كمركـــز رئيســـي لمجتمـــع الميتافيـــرس 
العالمـــي، إضافـــة إلـــى مضاعفـــة عـــدد 
والميتافيرس،  تشـــين  البلـــوك  شـــركات 
والمساهمة في خلق نحو 40 ألف وظيفة 
افتراضية تسهم في الازدهار الاقتصادي 

في الدولة بحلول عام 2030.
وســـلط آل صالح الضوء على إطلاق 
دولة الإمـــارات القرية التعاونية العالمية 
في فضـــاء الميتافيـــرس، بالتعـــاون مع 
المنتـــدى الاقتصادي العالمـــي ”دافوس“ 
وبالشـــراكة مع مجموعة مـــن المنظمات 
تســـتهدف  حيث  العالمية،  والحكومـــات 
هـــذه القرية تعزيز الجهـــود العالمية من 
أجل الوصول إلى حلول للتحديات التي 

يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما تنـــاول مجموعة مـــن المبادرات 
التـــي أطلقتهـــا عـــدة جهـــات حكومية 
الافتراضي  حضورهـــا  لتعزيز  مؤخـــراً 
في عالم الميتافيرس، ومن أبرزها إطلاق 
الافتراضـــي  مقرهـــا  الاقتصـــاد  وزارة 
في عالـــم الميتافيرس، إضافـــة إلى عقد 
أول مؤتمـــر صحفـــي عالمي عبـــر فضاء 
الميتافيـــرس خلال أعمـــال المؤتمر الأول 
لمنصة الاســـتثمار العالمية ”إنفستوبيا“ 
فـــي 2022، ومناقشـــة التحديات الحالية 
الملكيـــة  لأنشـــطة  المحتملـــة  والحلـــول 
الفكريـــة المرتبطـــة بالميتافيـــرس خلال 
المؤتمر الثاني للمنصـــة الذي انعقد في 

أبوظبي هذه السنة.

وأكد أهمية التعاون الدولي من أجل 
إعـــداد لوائح تنظيمية تكون أكثر مرونة 
وفاعليـــة مـــع أنشـــطة الملكيـــة الفكرية 
المرتبطـــة بالتقنيـــات الحديثـــة، خاصة 
وأنه مع ســـرعة وتيـــرة التحول الرقمي 
ســـتكون الملكية الفكريـــة أحد المحركات 
الرئيســـية المعززة للابتكار في البيئات 
الافتراضية التي تتمتع بنظام لا مركزي.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة تقـــدر الجهـــود التـــي تقودها 
لتطوير إطار مناســـب لحقوق  ”الويبو“ 
الملكية الفكرية، والـــذي يمكن من خلاله 
حماية حقوق الملكيـــة الفكرية في فضاء 
الميتافيـــرس، وغيرهـــا مـــن التقنيـــات 
المتقدمة.ومـــع النمو المطرد في التقنيات 
الحديثـــة أصبحت العوالـــم الافتراضية 
تقـــدم فعاليات وأنشـــطة مثـــل الحفلات 
الموســـيقية وجولات التسوق والأنشطة 
الأخـــرى التي كان يُفترض في الســـابق 
أنها مقتصرة على العالم المادي فحسب. 
تلك العوالـــم باتت تمنح مســـتخدميها 
أنماط حياة مختلفـــة، ومع مرور الوقت 
ســـيتغلغل مفهوم الإعدادات الافتراضية 

البديلة تدريجيّا في الحياة اليومية.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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 السهرات الرمضانية في تونس تفتح 
والصحافة  الحفـــلات  متعهـــدي  شـــهية 
المواكبة والمروجـــة لعروضهم في الإعلام 
إلى عبارة تتكرر عشرات المرات في اليوم 
الواحد وهي ”تمتعوا بالسهرة الصوفية 
الفلانية على الأنغام الموسيقية الروحية 

بالقاعة الفلانية“.
ويضيفون إلى هـــذه الإعلانات جملة 
مـــن الكليشـــيهات الجاهزة على شـــاكلة 
”تمتعـــوا بحفـــل يصالـــح الجمهـــور مع 

عبـــق التراث الصوفي والإنشـــاد الديني 
الذي تزخر بـــه بلادنا المعروفة بأوليائها 

الصالحين منذ مئات السنين“.

إحياء الموروث

هكـــذا، ودون أن يتوقـــف المعلنـــون 
ولـــو لحظـــات، عنـــد مـــا ينطقونـــه من 
مصطلحـــات علـــى خلفية قـــرع الدفوف 
وتمايل السناجق وتصاعد الأبخرة التي 
يتمايـــل معها الجمهور ضمـــن ما يُعرف 
و“الخرجـــة“  و“النوبـــة“  بـ“الحضـــرة“ 
و“التخميـــرة“ وغيرها مـــن المصطلحات 
الصوفية في عمـــق حقيقتها لدى أهلها، 
لكنها مجوفة عند الكثير من المشـــعوذين 

ومتعهدي الحفلات.

وأغلب المنشدين والعازفين والراقصين 
يفتقرون بدورهم إلى ذلك الألق والحضور 
الذهنــــي الــــذي اعتدنا مشــــاهدته صغارا 
فــــي الزوايا والمقامــــات الصوفية، لكن ”لا 

بأس“، يقول قائل؛ فإحيــــاء هذا الموروث، 
ولو بصورة تجارية اســــتعراضية، أفضل 

بكثير من تركه طي النسيان.
ليـــس هنـــاك مـــن ينكـــر أن الثقافـــة 
الروحية لهـــا جذور راســـخة في تونس 
وبـــلاد المغرب عمومـــا، حتى لا تكاد تجد 
قريـــة أو بلـــدة أو مدينة تخلـــو من مقام 
لأحد الأولياء أو القديســـين، ولكل واحد 
من هـــؤلاء طريقة وموســـم لإحياء ذكراه 
ضمن احتفاليات تمتـــد على مدار العام، 

وتزيد.
يمشـــي هذا المـــوروث التقليدي حذو 
الحيـــاة اليومية، يلتصق ويتشـــابك مع 
والتجارية  والثقافية  البشرية  النشاطات 

أيما التصاق، ومنذ مئات السنين فعلا.
ومن الباحثـــين من يؤكد على أن هذه 
الثقافـــة حافظـــت على الهويـــة الوطنية 
وحمتهـــا مـــن الذوبـــان والاندثـــار فترة 
الاستعمار وحملات الفرنسة والتجنيس.

جاءت دولة الاســـتقلال، ورأت الدولة 
البورقيبية ذات التوجـــه الحداثي، أن لا 
داعي للمضي قدمـــا نحو ثقافة الكتاتيب 
والزوايـــا فـــي عصـــر العلـــم وضـــرورة 
الالتحاق بركب الأمم المتحضرة، فبادرت 
إلـــى تحجيـــم و“تهذيب“ هـــذه الظواهر 
شـــكل  علـــى  ثقافيـــة  فعاليـــات  ضمـــن 
مهرجانـــات وملتقيات تجمع الفروســـية 

والأغانـــي  الشـــعرية  والعكاظيـــات 
التجارية  النشـــاطات  ببعض  الفلكلورية 

وعرض الصناعات التقليدية.
بـــدأت هذه الخطة تعطي ثمارها دون 
أن تقع عملية قطع أو بتر من شـــأنها أن 
تغضـــب أهالـــي البلد، خصوصـــا أولئك 
الذين لم يحصلـــوا على حصتهم الكافية 

من التعليم.
وظل هـــذا التـــراث اللامـــادي قائما 
بالتوازي مـــع الثقافة الحديثـــة القادمة 
من الضفة الشـــمالية مـــع جيل جديد من 
التنويريين واليســـاريين الذين أخصبوا 
الآداب والفنون في الســـبعينات، والحق 

يقال.
ثمـــة رافـــد آخـــر للمشـــهد الثقافـــي 
المشـــرق،  بـــلاد  مـــن  قـــادم  التونســـي 
وبالتحديد من مصر والعراق وســـوريا، 
وصبغ هـــؤلاء الثقافة التونســـية بنزعة 
عروبيـــة، لكنهـــا ذات منحى أقـــرب إلى 
العلمانيـــة، كما أن الإســـلاميين وقتئذ لم 

يكن لهم حضور ظاهر.
وفي المقابل، اشـــتد حضـــور النزعة 
التونســـية والافتخـــار بهـــا دون تصادم 
مع التوجـــه البورقيبي الـــذي كان يفخر 
بـ“الخصوصيـــة  يســـمى  لمـــا  ويطـــرب 
فشـــجع عليهـــا، حتى صار  التونســـية“ 
بعضهـــم يدعـــو إلـــى الكتابـــة بالعامية 
التونســـية، فيما يذكر بمثيلتها اللبنانية 

في ستينات وسبعينات القرن الماضي.
”التونســـة  نحو  الدعـــوة  اســـتمرت 
فـــي الثقافة الوطنيـــة“، حتى في مدارس 
تلاوة القـــرآن وتجويده، بخلاف المدارس 
المشرقية مستأنسين لإرث جامع الزيتونة 
وفقهائـــه التنويريـــين، بخـــلاف جامـــع 
الأزهر، ومـــا كان يثار مـــن خلاف ثقافي 

ومماحكات بين مصر وتونس.
ومـــا شـــجع التونســـيين علـــى هذا 
التوجه هو قول مناصر مشروع الحبيب 
بورقيبة آنذاك، المفكر المصري طه حسين، 
حـــول رأيه في تلاوة الشـــيخ التونســـي 
الشـــهير علي البراق (1899 – 1981)، الذي 
يتزعم مدرســـة بكاملها فـــي التلاوة، ”إن 
صوتـــه يعيدنـــا إلى الزمـــن الأول لنزول 

القرآن وبدء الحضارة العربية“.
التونســـيين  افتخـــار  زاد  هـــذا  كل 
بتفردهم فبدؤوا يفكـــرون بقراءة تراثهم 

الديني والصوفي على طريقتهم.

الإنشاد الراقص

فـــي  الخصوصيـــة  هـــذه  اســـتمرت 
التعامل مـــع التراث الدينـــي والصوفي 
في الفنون والآداب والعروض الفرجوية، 
إلـــى أن جاءت ســـنة 1991 وأفلـــح الفنان 
المسرحي التونسي الفاضل الجزيري في 
تقديم العرض الأول للحضرة التي شغلت 

الدنيا وملأت الناس بالجدل والنقاش.
 وساهم العرض في إحداث المصالحة 
المطلوبة بين الجمهور العريض وتاريخه 
الفنـــي والصوفي والمســـاهم فـــي ”بناء 
فـــي  المتأصلـــة  التونســـية  الشـــخصية 

تربتها والمتفرعة بأغصانها للبحث نحو 
التواصـــل مع الآخـــر“ كما يقـــول النقاد 

والمناصرون لتجربته المتفردة، آنذاك.
كان عرضه الصوفـــي الراقص الأول 
وحقق نجاحا  يحمل عنوان ”الحضـــرة“ 
جماهيريا لم يســـبق له مثيـــل من خلال 
اســـتدعائه لمختلـــف الطـــرق الصوفيـــة 
التونســـية فـــي عـــرض حقـــق الإدهاش 
الكامـــل، وعـــرض في مـــدن ومهرجانات 

أوروبية عديدة.
توالـــت النجاحات الجماهيرية ووقع 
استنساخ هذه التجربة في ”دكاكين فنية“ 
تتكاثـــر كالفطر، والغريب أنها اســـتمرت 

ناجحة أينما حلت.
ومن وقتها، تميزت تونس بمثل هذه 
الراقصة،  الإيقاعية  الصوفيـــة  العروض 
وزاد عليهـــا مخرجون كثر شـــتى ألوان 
التـــراث الصوفـــي التونســـي بالتحديد، 
وذلك تزامنا مـــع إقبال جماهيري منقطع 

النظير، ولم يملها أبدا.

وظلـــت تونـــس قبلة فناني الإنشـــاد 
الدينـــي ذي الإيقـــاع الراقص، خصوصا 
في رمضان الـــذي يعد مهرجـــان المدينة 
أحـــد أهم تظاهراته، وأمســـى يكبر عاما 
بعد عام، وصنع لنفســـه جمهورا مترامي 

الأطراف، وشغوفا إلى حد الجنون.
وتجدر الإشـــارة إلى أن هذه التجربة 
تبقى تفردا تونســـيا بامتياز، لا لأن بقية 
الأقطار العربية تفتقـــر إلى هذا الموروث 
الصوفي، فمصـــر والمغرب يزخران بمثل 
هذه الثقافة الصوفية، لكن معادلة غريبة 
في تونـــس أدت إلى إنجاحها. لعلها ذلك 
التصالح الغريب بين الماضي والحاضر، 
إذ نشـــاهد شـــبانا وفتيـــات يرقصـــون 
بحماســـة علـــى هـــذه الأنغـــام، وبثياب 

حديثة، وكذلك من كل الفئات العمرية.
خلاصة القول، إن هذه لم تعد ظاهرة 
حتى نقول إنهـــا ربما تختفي بل هي في 
ازديـــاد حتى أصبحت طبيعـــة ثانية في 
ســـلوك الشـــخصية التونســـية. ومازال 
يحتارون،  يحللونهـــا،  الاجتمـــاع  علماء 

ويختلفون عليها كثيرا.
ولا بـــد مـــن التذكير بأن موســـيقيين 
كثيريـــن من بلـــدان مثل لبنان وســـوريا 
ومصـــر، فـــي تجـــارب لمارســـيل خليفة 
وعابد عازرية وبشار زرقان، تبنوا الغناء 
الصوفي لقصائد الحلاج والســـهروردي 
يوفقـــوا  لـــم  لكنهـــم  الفـــارض،  وابـــن 
جماهيريـــا، وظلوا نخبويـــين، ولا يمكن 
لهم أن يهزوا حماس الجمهور التونسي 

مهما فعلوا.

الإمارات تستقطب 

مجتمع الميتافيرس 

لترسيخ الملكية الفكرية

عالم جديد للإنسان عروض صوفية إيقاعية راقصة

إحياء الموروث صار تجاريا استعراضيا

شغف التونسيين بالسهرات الصوفية..

إيقاع وقشور أم تراث وجذور

لا تناقض في الفن

د تونسي يبدو للبعض تناقضا
ّ
الموسيقى الصوفية الراقصة تفر

ــــــاك نوع من التصالح مع الماضي  هن
فــــــي تونس قد يبدو للبعض تناقضا، 
أو أمرا غير مفهوم، فتجد الشــــــباب 
ــــــى  عل وتمــــــرده  ــــــث  الحدي بلباســــــه 
ــــــد والأعراف، لكنه ينخرط في  التقالي
نوبة رقص واســــــتمتاع إذا وضعت 
الأناشــــــيد  أو  ــــــة  الصوفي ــــــي  الأغان
ــــــة التونســــــية، ويحولهــــــا إلى  الديني
ــــــة مع هذه  رقــــــص. ورغم أن التجرب
الأنماط الموســــــيقية تراجع مستواها 
إلا أنها مازالت ناجحة جماهيريا.  

تونس قبلة فناني الإنشاد 

الديني ذي الإيقاع الراقص 

خصوصا في رمضان 

الذي يعد مهرجان المدينة 

أبرز تظاهراته
التراث اللامادي لتونس 

بقي قائما بالتوازن مع 

الثقافة الحديثة القادمة 

من الشمال مع جيل جديد 

من التنويريين

الملكية الفكرية محرك 

رئيسي للابتكار، وذلك من 

خلال ما توفره من حماية 

قانونية لنتاج التفكير 

الإبداعي للإنسان

@

عبداالله آل صالح
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 طنجة (المغرب) - يستضيف رواق الفن 
المعاصــــر محمد الدريســــي بمدينة طنجة 
الفوتوغرافية  للصــــور  معــــرض  فعاليات 
تحــــت عنــــوان ”كينيــــا الســــاحرة بعيون 
مغربيــــة“، والــــذي يضم صــــورا لمجموعة 
من المصورين المغاربــــة الذين زاروا كينيا 
ووثقوا جزءا من جمالها، كل وفق أسلوبه 

ونظرته.
مــــن  الأول  المعــــرض،  هــــذا  وينظــــم 
نوعــــه بمدينــــة طنجــــة، في إطار شــــراكة 
تجمع بــــين مجلس جهة طنجــــة – تطوان 
– الحســــيمة والمديريــــة الجهويــــة للثقافة 
لجمهورية  العامــــة  الفخرية  والقنصليــــة 
كينيــــا بالمغــــرب، وذلك في إطار مســــعى 
دعم جســــور التواصــــل الثقافــــي والفني 
والمساهمة في تعزيز الانفتاح على المحيط 
الأفريقــــي، وعلــــى وجه الخصــــوص دعم 
التعــــاون الثقافي بــــين جمهوريــــة كينيا 

والمملكة المغربية.
ويتضمــــن الرواق إبداعــــات مجموعة 
مــــن المصوريــــن المحترفــــين مــــن جمعية 
”مغــــرب الصــــورة“، الذين قامــــوا بزيارة 
إلــــى كينيا فــــي إطار مبــــادرة انطلقت في 
عــــام 2019 بدعــــم مــــن القنصــــل الفخري 
العــــام لكينيــــا في المغــــرب علــــي باجابر 

ووزير الســــياحة والحياة البرية الكينية 
نجيــــب بلعلا. وحســــب بــــلاغ للمنظمين 
مكنــــت هــــذه المبــــادرة الفنيــــة مــــن تنقل 
المصوريــــن المحترفين مــــن جمعية ”مغرب 
الصــــورة“، المتكونة من أيوب محاســــني 
وعزالدين العلمي وســــعيد امريكة وربيع 
بويسوفار وحسن الصياد وروبورت بوب 
إندير برئاســــة حســــن الصياد، كاتب عام 
جمعية ”مغــــرب الصورة“، وزيــــارة أكبر 
وأبرز المحميــــات الطبيعيــــة والعديد من 

المواقع السياحية والتراثية في كينيا.

التقط الفنانون خــــلال الزيارة صورا 
تبرز ســــحر كينيا المتنوع على المســــتوى 
الإنســــاني والثقافــــي والطبيعــــي. وقــــد 
توجــــت هــــذه المبــــادرة بتوقيــــع اتفاقية 

شــــراكة وتعــــاون بين جمعيــــة المصورين 
المحترفــــين الكينيــــين وجمعيــــة ”مغــــرب 
بحضــــور القنصــــل الفخــــري  الصــــورة“ 
لكينيــــا بالمغرب وســــتيف موانغي رئيس 
جمعيــــة المصوريــــن المحترفــــين الكينيين 

وأعضاء مكتبها.
وتمكــــن هــــذه الاتفاقيــــة المصوريــــن 
المحترفــــين فــــي كينيــــا وأعضــــاء جمعية 
”مغــــرب الصــــورة“ وفاعلين فــــي مجالات 
الســــياحة والفــــن والإعــــلام مــــن تبــــادل 
الخبــــرات والزيارات والتنظيم المشــــترك 
للتظاهــــرات الفوتوغرافيــــة على الصعيد 
القاري في أفق تأســــيس فيدرالية أفريقية 

للمصورين المحترفين.
وأشــــار المنظمون إلى أن هذا المعرض 
ســــيحط لاحقــــا الرحال في عــــدد من المدن 
المغربيــــة وفي مؤسســــات جامعية (الدار 
أكاديــــر،  مراكــــش  الربــــاط،  البيضــــاء، 
جامعــــة الأخوين بإفــــران، وجامعة محمد 
الســــادس متعددة التخصصــــات التقنية 
الفعاليــــة  هــــذه  وســــتتوج  ببنجريــــر)، 
بطباعــــة كتــــاب فاخر يضم كافــــة الصور 
وســــيحمل  المعروضــــة،  الفوتوغرافيــــة 
نفــــس عنوان المعــــرض ”كينيا الســــاحرة 

بعيون مغربية“.

 القاهــرة - تأخذ الفنانة التشـــكيلية 
المصريـــة نرمين الحكيـــم جمهورها في 
رحلـــة عبر الزمن؛ حيـــث تعيد متابعيها 
فـــي معرضهـــا الجديد ”كان يـــا مكان“، 
المنعقـــد فـــي دار الأوبـــرا المصرية حتى 
الثامـــن مـــن أبريل الجاري، إلـــى الزمن 
الماضـــي الجميـــل، وتســـتفز ذكرياتهم 
وأحـــب الأوقات إليهم للبحـــث في مدى 

تأثير الزمن في الإنسان نفسا وجسدا.
عـــن مضمون العرض قالـــت الفنانة 
نرمين حكيم ”دقات الساعة تذكرنا دائما 
بمرور الزمن، وفـــي النهاية ندرك أنه ما 
هـــو إلا ذكريات، في يوم ما سنســـتيقظ 
لنجد حياتنا قد وَلت وأصبحت كالحلم، 
ولكن في خضم عالـــم مليء بالصراعات 
والفوضى يبقى دائمـــا مكان في قلوبنا 
لذكريات وحكايات حفرناها في أعماقنا 
تدعونا للاســـتمرار، تتلاشى في أوقات 

وتطل علينا فـــي أوقات أخرى ولكنها لا 
تموت“.

وحـــول التجربة كتـــب الدكتور وليد 
قانوش رئيس قطاع الفنون التشـــكيلية 
”نوســـتالجيا نرمـــين حكيم.. لا شـــك أن 
الحنين إلى الماضي بذكرياته وتفاصيله 
وراحـــة  جميـــل  بإحســـاس  يشـــعرنا 
وســـعادة. هذا المعنى الشـــاعري هو ما 
تقدمـــه لنـــا الفنانة في معـــرض ’كان يا 
مكان‘، دراما تصويرية معاصرة صاغتها 
مختلفـــة  بصـــور  للمشـــاهد  وتقدمهـــا 
تحمل الصـــدق فـــي التعبيـــر والجدية 
والابتـــكار بعيـــدا عن نمطيـــة طرح مثل 

هكذا موضوعات“.
وتابع ”أعمال نرمـــين الحكيم ما إن 
تقف أمامهـــا إلا وتتداعـــى الصور إلى 
الأذهـــان، لتعيد إلى أنفســـنا دفء مكان 
لا يـــزال يحيا في الوجدان بخصوصيته 

وقصصه،  ذكرياتـــه  بمخـــزون  الفريدة، 
كثيـــرة هـــي الأماكن التي نمـــر بها لكن 
يبقى مـــكان ما نرتحل إليـــه بين الحين 
والآخـــر في رحلة شـــيقة، مكان لم يفقده 
الزمن بريقـــه بداخلنـــا، وتأثيره القوي 
علـــى مخيلتنـــا، هـــي لوحات شـــكلتها 

ذكريات الحنين إليه“.
الفنانة نرمـــين الحكيم حاصلة على 
بكالوريـــوس في كلية الاقتصاد والعلوم 
قســـم العلوم السياســـية  السياســـية – 
في جامعـــة القاهرة، وتابعت دراســـات 
حرة بقســـم التصوير في كليـــة الفنون 
الجميلة. تعمـــل في مجال التصميم منذ 
عـــام 1990. وهـــي عضو نقابـــة الفنانين 

التشكيليين المصريين.
للفنانـــة العديـــد من المشـــاركات في 
معارض جماعية، وكذلك معارض فردية 
منهـــا معرض بعنوان ”عزلـــة“ بغاليري 

”سماح آرت“ في الزمالك (يناير 2021).

البلشـــي  ســـامي  الدكتـــور  يصـــف 
أســـلوب الفنـــان بالقـــول ”فـــي لوحات 
نرمين الحكيم ســـر حواري بلغة جمالية 
انعكاسات  محيّرة.  ولكنها  محسوســـة، 
لترانيم الحياة بانكشـــافها وغموضها.. 
لوحاتهـــا تقيم حـــوارات كثيرة بالضوء 

والكتل والتشكيلات العامة“.
وتتميز أعمال الفنانة نرمين الحكيم 
بدقة ورصانة التنقل فنيا ما بين الواقع 
والخيال، كما تتعاطـــى في لوحاتها مع 
الحياة بمفهوم شـــاعري يرصد لحظاتٍ 

من أفراحها وأتراحها.
مشـــاهد لوحات الفنانة مستمدة من 
الواقع فـــي صياغات فنيـــة ومعالجات 
لونية حالمة تأخذها بعيداً عن أشـــكالها 
المرئية المألوفة إلى عالم الفنانة الخاص 
في بنائه التشـــكيلي المتُحرر من الأنماط 
التقليديـــة إلى فضـــاءات الرمز والمعنى 
والدلالة، والذي يستهدف قيمة الحقيقة 
المجـــردة. وأعمال الفنانة أشـــبه بإعادة 
صياغة للمشـــاهد الحياتية لتكون بداية 
رحلة تتفاعل فيها الخبرات والمشاهدات 
والأحـــلام والـــرؤى والتســـاؤلات لتقدم 

قراءة جديدة للواقع.

 لم يلهث الفنان التشـــكيلي الســـوري 
أحمد عكو وراء الأضـــواء، ولم يتجاوز 
حدود البـــلاد إلى بلاد أخـــرى كما فعل 
الكثيـــرون، بقـــي يعمل بصمـــت مدقع، 
ينـــدد بالقبـــح كثيـــرا ويُهلّـــل للجميل 
كثيـــرا أيضـــا، وهـــو غيـــر قـــادر على 
إخفـــاء أريجـــه الـــذي يفوح فـــي المكان 
لـــة  الصِّ ذات  أعمالـــه  أريـــج  بأكملـــه، 
الداخلية  مكنوناتـــه  بحقيقـــة  الدقيقـــة 
جة بالمكان الذي  حيث أحاسيســـه مضرَّ

يستنشقه طويلا.

لـــم ينحز الفنان إلى مظهر الأشـــياء 
وســـطوحها المرئية بقـــدر انحيازه إلى 
أعمـــاق النفس الإنســـانية ولهذا جاءت 
الكثيـــر مـــن أعمالـــه محـــاكاة لعوالـــم 
لتلـــك  محـــاكاة  الداخليـــة،  تفصيلاتـــه 
المتصاعدة  إيقاعاتهـــا  في  الأحاســـيس 
ـــر ذاكرتـــه  بقيمهـــا الجماليـــة مـــع توتُّ
بوضعهـــا المتخطية لمرحلـــة طويلة من 
التهكـــم باختـــراق الحكايـــات الكبـــرى 
التي تقربه من بوابات الأفق. يدرك عكو 
أن كســـرها وتجاوزهـــا أمـــر لا مفر منه 
بمستوياتها المختلفة دون أي تبديد في 
رصيده الفني، فهو بإملاءات وترســـيخ 
لغـــة بصرية لديه يتيـــح خلق ما يضفي 
طابعا جماليا محليـــا غالبا على منتجه 
مع استمرار الاستغراق في المشاهد التي 

يبلغها.
وهو لا يســـتطيع حصر اســـتغراقه 
في زوايـــا ضيّقة من العمل بل يســـرده 
فـــي الجهات كلهـــا فتصبح المســـاحات 
أمامه مفتوحة ليســـرد عليها تفصيلاته 
الجميلـــة على ضـــوء رؤيـــة إبداعية لا 
يغيب عنها ما تثيره من أسئلة جوهرية 
دون إطلاق ما يمكن أن يعرقل محاولاته 
البحثية، فهو يســـعى إلـــى جعل اللون 
زاده الفني الأجمل وضمن مسافات يفعل 
فيها ما يفهم المتلقي أنه يؤســـس لمرحلة 
بغيضـــة حيـــث الحـــروب والصراعات 
غير المســـتقلة وغير المستقرة وحيث كل 
شـــيء في البلاد ينقسم على نفسه بدءا 
مـــن المكان والأحـــزاب ومـــرورا بالناس 
والرايـــات، فالمآثر لا تعد حســـب نشـــرة 

الأخبار.
وســـط هـــذه الجعجعة مـــن الحالة 
وحيـــث المجـــاورة بين الأضـــداد يبحث 
الفنان التشـــكيلي أحمد عكو عن صوته 
الإبداعـــي لا كنـــوع مـــن التلامـــس مع 

ثقافـــة التـــداول، فهو ينطلق مـــن رؤية 
تعتمـــد الاشـــتباك العميق بـــين جدولة 
المتلقـــي  تحـــرّض  التـــي  المحـــاولات 
علـــى التفكيـــر والتأمـــل وبـــين الواقع 
بإضافاتـــه الديناميـــة والمتفاعلة ضمن 
قـــوى هي التـــي تشـــكل بـــؤرة الحراك 
الجدلـــي فـــي مجمـــل مكونـــات خطابه 

الفني الجمالي.
اللحظـــات  اصطيـــاد  أردنـــا  إذا 
المحتدمـــة فـــي عمله علينـــا الإلحاح في 
تحديـــد شـــبكة العلاقـــات الفنيـــة بين 
مفرداته، والتي بها ندرك طريقة نســـجه 
لتلـــك الشـــبكة وبالتالي الوقـــوف على 

الكيان الذي أنتجه عكو، فهو ينتقل بين 
أصوات كثيرة في غير نظام متســـق ولا 
ترتيب، نظام فيه الطابع التجريبي الذي 
يمـــزج بقليل مـــن عبثية الامتهـــان وإن 

بحرارة متفاوتة.
وإذا كان أحمـــد عكو يســـترد وعيه 
المحمول على الهواجس عبر مرآة الذات 
فإنـــه بذلك يحضـــر صرخات مشـــاهده 
وعذابـــات مـــا يتراءى مـــن ازدحام حين 
يحاول تجـــاوز المألوف كتوطئة من أجل 
جر العصب الحســـاس للتقنية التي بها 
يواجه مشـــاهده ويختزل الزمن وعودته 
فـــي ذلـــك الاســـتبصار كمظهـــر للوعي 

التاريخـــي بالوجـــود مع تقبـــل أهمية 
التقنيات التي يلجأ إليها.

عُرفت عن هذا الفنان السوري الرغبة 
الدائمة في الاكتشـــاف والبحث الدؤوب 
عـــن الصيغ الموازية للحالـــة المتاحة في 
تلاوة الحكايات الجمالية اللافتة والتي 
ســـتغدو على نحـــو دائم خلقا لمشـــاهد 
بصريـــة تنتمـــي إلـــى محـــاكاة الفنان 

الإيقاعية بما يلائم إبداعه.
إن أحمـــد عكـــو يفصّل لنـــا جوانب 
كثيرة مـــن تجلياتـــه التي هـــي بمنزلة 
أنمـــوذج لآمالـــه الكثيـــرة التي يشـــدّد 
فيهـــا على جوانـــب مهمة مـــن تبايناته 

منظومـــة  مـــن  إطـــار  فـــي  النســـبية 
قيمية جمالية.

يذكر أن الفنان التشكيلي أحمد عكو 
مـــن مواليد عامـــودا 1955، يحمل إجازة 
في الآداب من جامعة دمشق 1976، درس 
الفن دراسة ذاتية. في رصيد الفنان عدد 
مـــن المعـــارض الفردية ومشـــاركات في 
معارض جماعية محلية وعربية وأعماله 
مقتناه داخل ســـوريا وخارجها. ويعرف 
الفنـــان بعيـــدا عن اشـــتغاله فـــي الفن 
التشـــكيلي بأنه يكتب الشـــعر والقصة 
القصيرة والنقد التشـــكيلي وهو متفرغ 

للعمل في مجال الدعاية والإعلان.

لوحات المصرية نرمين الحكيم تبحث 

تأثير الزمن على مخيلاتنا

مصورون مغاربة يعرضون 

«كينيا الساحرة بعيون مغربية»

جة بالمكان
ّ

السوري أحمد عكو يحاكي أحاسيس مضر
ل أنموذجا بصريا لآماله وقراءته للواقع بحروبه وصراعاته

ّ
فنان يفص

لوحات تستمد جمالها من هوية الفنان

يمتلك الفنان أحمد عكو تجربة فنية متفردة على الســــــاحة التشــــــكيلية في 
ــــــة متوزعة على  ســــــوريا، يجمــــــع فيها ما يســــــتوحيه من جمال وقبح وغراب
الأرض والطبيعة والبشــــــر ليعيد تشكيله ضمن صيغ تعبيرية متنوعة تمتاز 
بالكثير من الإثارة والتلقائية وتســــــتفز عقل المتفــــــرج ليتأمل لوحاته ويعيد 

تفكيك عناصرها.

صور تتبع جمال الطبيعة في كينياالأمكنة مجموعة من الذكريات

الفنان السوري لم ينحز إلى 

مظهر الأشياء وسطوحها 

المرئية بقدر انحيازه إلى 

أعماق النفس الإنسانية

?

الجسد البشري بكل حالاته بطل لوحات عكو

غريب ملا زلال
وريكاتب سوري ب

المعرض يتضمن إبداعات 

مجموعة من المصورين 

المحترفين من جمعية 

«مغرب الصورة»، الذين 

قاموا بزيارة إلى كينيا



دراما
الإثنين 2023/04/03 

15السنة 45 العدد 12733
{للا السندريلا} من قصة عالمية 

إلى سلسلة هزلية تفتقر لعنصر الإضحاك

باسم ياخور يحكي 

تجربته الدرامية 

في ملتقى الإبداع كوميديا مشتتة بنص وحوار يقتربان من الابتذال

 تتخذ المسلسلات الهزلية أهمية كبرى 
ضمن برمجــــة القناة الأولى التونســــية، 
حيــــث عــــودت متابعيها من التونســــيين 
الذين دأبوا على مشاهدة منوعاتها خلال 
الإفطار على متابعة المسلســــلات الهزلية 
مباشــــرة بعد أذان صــــلاة المغرب، ولاقت 
الأعمــــال التــــي عرضتهــــا طــــوال العقود 
الماضية شهرة لا تزال مستمرة حتى أنها 
تعيد بث البعض منها بشكل دوري ولعلّ 
أشــــهرها سلسلة ”شــــوفلي حل“ التي ما 

زالت تجذب عددا كبيرا من المشاهدين.

هــــذا العــــام، اختارت القنــــاة أن تبث 
سلســــلة جديدة ومختلفــــة، عنوانها ”للا 
وهي مــــن إخــــراج المصري  الســــندريلا“ 
إبراهيــــم فخر الــــذي أخرج في الســــابق 
العديــــد مــــن المسلســــلات مــــن أشــــهرها 
”زلــــزال“ بطولة محمد رمضان ومسلســــل 

”خيط حرير“ بطولة مي عزالدين.

والمسلسل من إنتاج سونيا بن بلقاسم 
وبطولتها إلى جانب ثلة من النجوم منهم 
دليلة المفتاحي وياســــين بن قمرة وسماح 
الســــنكري وفرحات هنانة ومحرز حسني 

ويسرى المناعي وحنان الشقراني.

نسخة تونسية

قد يظن أحدنا بمجــــرد معرفة عنوان 
السلســــلة الهزليــــة أنهــــا تحكــــي قصــــة 
ســــندريلا الشــــهيرة، تلك الفتاة الطيبة، 
فائقــــة الجمــــال، يتيمــــة الأم، والتي يقرر 

والدهــــا الزواج مــــن امرأةٍ لتســــاعده في 
تربيــــة ابنته؛ نظــــرا لانشــــغاله بأعماله، 
فتزوّج مــــن امرأة لديها فتاتان اســــمهما 
كاترين وجانيت يتسمن جميعهن بكرههن 
للفتــــات وشــــرّهن المطلق، حيــــث يعاملن 
سندريلا أسوأ أنواع المعاملة، ويجعلنها 
تعمل كالخادمة في منزلها بمجرد خروج 
والدها من البيت، يقدمن لها أسوأ أنواع 
الطعام والثياب ويرغمنها على النوم في 

الغرفة العلوية.
يظــــل حــــال ســــندريلا هكــــذا إلى أن 
تساعدها ساحرة في حضور حفل اختيار 
عروس للأمير شــــارل. يعجــــب بها الأمير 
لكنهــــا تضطــــر للمغــــادرة عند الســــاعة 
الثانية عشــــرة، تاركة خلفها فردة حذائها 
البلوري، فيقرر الأمير البحث عن صاحبة 
الحــــذاء إلــــى أن يجدهــــا ويتــــزوج بها، 

وينقلب حال سندريلا.
لكــــن السلســــلة لم تســــتمد مــــن قصة 
ســــندريلا ســــوى الاســــم والفكــــرة العامة 

وبعض التفاصيل الأخرى.
فللاّ الســــندريلا هنا هي فتاة تونسية 
شــــديدة الــــذكاء والدهاء، هــــي من تمارس 
المقالــــب وتعرقــــل حيــــاة زوجــــة والدهــــا 
وابنتيهــــا، وهــــي مــــن تلاحقها الشــــرطة 
لانشــــغالها الدائم بالســــرقة وتورطها في 

مشكلات لا حد لها.
في لــــلا الســــندريلا، يغيــــب الأب كليا 
جــــراء وفاتــــه، تحضــــر الفتاتان نانســــي 
وهيفــــاء، كإحالــــة على كاتريــــن وجانيت، 
واللتان ســــميتا هكذا لظن والدتهما أنهما 
يشــــبهان الفنانتين نانســــي عجرم وهيفاء 

وهبي.
تمتلك نانســــي وهيفاء ســــلوك كاترين 
وجانيت المســــتفز نفسه، ذلك السلوك الذي 
يــــراوح بــــين الغباء والــــدلال المبالــــغ فيه. 
ويحضر ”البواب“ الذي يجســــد شخصيته 

الممثل فرحات هنانة والذي يرغمه صمته 
على ســــر كبير على تحمل تصرفات 

الأم ”فيفــــي“ وعيش حياة الذل 
إلى أن تطرده من منزلها.

في هذه السلسلة 
التونسية، يتحول 

الأمير شارل إلى ضابط 
شرطة يدعى ”أمير“ يحب 

سندريلا على إثر علاقة 
تجمعه بها عبر الهاتف 

والتي توهمه خلالها أنها ابنة 
وزير الداخلية، لكنه في الحقيقة 

يراها يوميا ويلاحقها للزج بها في 
السجن بعد تعدد سرقاتها وتورطها في 

مشاكل على علاقة بالإرهاب وغيره.
وســــبق أن أوضحت منتجة المسلسل 
سونيا بن بلقاسم أن حلقات القصة مبنية 
علــــى المغامــــرات الكوميدية والتشــــويق 

الخفيــــف علــــى المتابعــــين، ولا تخلــــو من 
الرومانسية، كما اعتمدت القصة المزج بين 
قصة ”ســــندريلا“ الخياليــــة وبطلة قصتنا 
”ســــندريلا“ الحقيقية، لكن شــــتان بين هذه 

وتلك.
وبالفعل تخوض البطلة رحلة لا تنتهي 
مــــن المغامرات، تلاحقها فيها الشــــرطة في 
كل مكان لكنها تفشــــل دائما في الإمســــاك 
بها ووضع حد لمسلسل السرقات النسائية 

المتكررة في المنطقة.
في القصة الأصلية، العمل مجرد رواية 
لحكايــــة خيالية جميلة ينتصر فيها الخير 
على الشــــر، لكن السلســــلة التونسية تأتي 
كوميدية ساخرة، تضع إصبعها على الداء 
في الكثير من القضايا، كمســــألتي الرشوة 
والفساد اللتين تنتشران في قطاع الوظيفة 
العمومية وحتى فــــي صفوف العاملين في 
الأمن، وســــلوكيات سائقي سيارات الأجرة 
”التاكســــي“، وتحول الحدائــــق العمومية 
والمناطق الخضــــراء إلى مكــــب للنفايات، 
وحتــــى شــــركات صناعــــة مــــواد التجميل 
الطبيعيــــة التــــي يمتهــــن بعضهــــا الغش 
والترويج لخلطات وتركيبات تضر البشرة 

ولا تنفعها.
في هذه القصة، الشــــر هو الفائز دوما، 
والحيلة هي ســــلاح سندريلا لتخرب حياة 

الجميع.

بين التهريج والكوميديا

لئن كانــــت قصــــة العمــــل ككل، جاذبة 
للانتبــــاه، حيــــث تطرق لمواضيــــع متنوعة 
تهم التونسيين باقتضاب وسخرية سوداء، 
لكنه وقع في مشكلة أخرى وهي الكم الهائل 
والمكثف من القضايا والمشــــاكل والمواضيع 
التي قد 
يتطرق 
إليها في 
الحلقة 
الواحدة 
فتجعله 
يمر على 

بعضها مرورا ســــريعا بينما يأخذ مساحة 
زمنية أطول في الحديث عن بعضها الآخر، 
مما جعل السيناريو مرتبكا ونسق الأحداث 

وزمن الحكاية غير متوازنين.
كذلـــك جاء الحوار في هذا العمل، فهو 
لم يلتزم بالثيمة العامة ولم يكن في أغلبه 
كوميديا، بل ســـقط في العديد من المواضع 
(حتى الحلقة العاشـــرة من المسلســـل) في 
الابتـــذال وفي الميـــل نحو اعتمـــاد حوار 
بذيء خاصة في حالات الشـــجار باعتماد 
الممثلـــين لكلمـــات بذيئـــة مثـــل ”ترهدين 
(نفاق) النســـاء، يا كلبة، يـــا رقاصة ليلتك 
بــــ100 دينار، يا بايـــرة (عانس) “ وغيرها 
مـــن الكلمـــات والإيحـــاءات الحركية التي 
لا ترتقـــي لتكون مادة فنية ضمن سلســـلة 
هزلية تقدم للأسرة التونسية خاصة منها 
الأطفال المجتمعين لمشاهدة سلسلة عائلية 

على مائدة الإفطار.
أجســــادهم  وحركات  الممثلين  مواقــــف 
هــــي الأخــــرى لم تكــــن كوميدية فــــي أغلب 
المشاهد، بل أحيانا تكون أقرب للتهريج من 
الكوميديا، وبعضها لم تكن ســــوى أصوات 

مرتفعة وصراخ مبالغ فيه.
ويمكــــن القول إنه كان مــــن الأفضل لو 
تم التطــــرق إلى مشــــاغل المواطن والمواقف 
الحياتيــــة بأســــلوب ســــاخر فعليــــا حتى 
تكون الابتسامة تلقائية والضحكة مباغتة 
وتظهــــر مــــدى حرفيــــة الفنــــان الكوميدي 
مــــن خــــلال تقديمــــه صــــورة كاريكاتيرية 
تلقائيــــة للمتفرج تراعــــي تغير الزمن حتى 
في توظيفهــــا للمؤثرات الموســــيقية فليس 
الموقف المضحك منذ عشر سنوات هو الذي 

يضحك المتفرج اليوم.
وذهب المسلســــل كغيره هــــذا العام من 
المسلســــلات التونســــية إلى إبــــراز صورة 
مشــــوهة عن المرأة التونسية رغم أن العمل 
بإشــــراف نســــائي، ويغلــــب علــــى طاقمــــه 
الحضــــور الأنثــــوي، يظهــــر ذلــــك جليا من 
الحــــوار المعتمــــد وتقنية الوصــــف المتعمد 
لســــلوكيات النساء، فحتى الحلقة العاشرة 
منــــه لــــم يتطــــرق إلــــى أي امــــرأة كان لها 
حضور ضمن سياق الأحداث بوصف يثمن 
قيمتهــــا وإنجازاتهــــا، بل تتعمد ســــندريلا 
رمي عبارات هنا وهناك تنتقد النســــاء من 

لباسهن وصولا إلى سلوكهن الروتيني.
وربمـــا يمكـــن ربـــط هـــذا التقصيـــر 
باستئثار منتجة العمل بكل الأدوار المهمة 
فيه فهـــي صاحبة الفكرة والمؤلفة والبطلة 
والمنتجـــة فـــي آن واحـــد، والجمع بين كل 
هذه الأدوار قد يسهم في خروج العمل عن 
غايته الأساسية في شكله النهائي، وهذا لا 
ينطبق فقط على ”للا السندريلا“ بل حصل 
مع العديد مـــن الأعمال حتى العربية منها 
فكلمـــا احتكر فرد واحد أهـــم الأدوار كلما 
كان العمـــل حين عرضه على الجمهور غير 

محكم وفيه حلقة مفقودة.
ورغم ذلك تقدم السلسلة الهزلية صورة 
جميلــــة، وأزيــــاء مختــــارة بعنايــــة، وتظل 
مقارنة بما تعرضه القنوات التونســــية هذا 
العــــام عملا مقبولا لا ينحو نحو الكثير من 

العنف اللفظي والسلوكي.

سندريلا تحارب الظلم

تجربة تثبت أن النجاح غير سهل

ضمــــــن الســــــباق الرمضاني هــــــذا العام، تنافــــــس السلســــــلة الهزلية ”للاّ 
الســــــندريلا“ التي تســــــقط قصة سندريلا الشــــــهيرة على الواقع التونسي 
ــــــى الخير وينتقد  محاولة تقديم عمل كوميدي ســــــاخر يفوز فيه الشــــــر عل

العديد من القضايا والمشكلات من المجتمع التونسي.

حنان مبروك
صحافية تونسية

السلسلة التونسية 

 السندريلا} تأتي كوميدية 
ّ

{للا

ساخرة، تضع إصبعها على الداء 

في الكثير من القضايا
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 دمشــق - احتفى ملتقى الإبداع الذي 
ينظمه المعهد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشق آخر شهر مارس الماضي بمسيرة 
النجـــم باســـم ياخور صاحـــب التجربة 
الدراميـــة الرائدة والعلامـــة الفارقة في 

الكوميديا السورية والعربية.
وأطـــل الابن البـــار للمعهـــد العالي 
للفنـــون المســـرحية علـــى طلبـــة المعهد 
بحـــوار مفتـــوح أداره الإعلامي والناقد 
سعد القاسم على خشبة مسرح سعدالله 
ونـــوس ضمـــن ملتقـــى الإبـــداع، ليقدم 
لهم خلاصـــة تجربته في مجـــال العمل 
الدرامي بعد مسيرة من العطاء والتميز.

وبدأ ياخـــور حديثه قائـــلا ”لم أكن 
مهتما فـــي البداية بالتمثيـــل، ولم أملك 
الدافع القوي لأصبح ممثلا، وكنت أحلم 
بأن أدرس الهندســـة الزراعيـــة وكل ما 
يتعلـــق بالزراعة، لكن فـــي 1987 نجحت 
باختبار كلية الفنون الجميلة، وفي عام 
1989 دخلت إلى فحص القبول في المعهد 
العالي للفنون المســـرحية، بعدما أشرف 
على تدريبي وتأهيلـــي للفحص المخرج 
حـــاتم علي، الـــذي كان حينها معيدا في 

المعهد“.
ولفت إلى أنه درس في المعهد العالي 
للفنـــون المســـرحية بمقره الســـابق في 
منطقة دمر، في حين شـــغل غسان المالح 

منصب عميد المعهد.
وذكر أنه ســـافر 4 مـــرات خلال فترة 
دراســـته كمنح دراســـية إلى إســـبانيا 
وفرنسا ومصر، وهو ممتن للمعهد على 

الفرص التي أتاحها له.
وعمل ياخور خلال ســــنوات دراســــته 
على العديــــد من الأعمال المســــرحية مثل 
”الرجــــل المتفجــــر“ مــــع جــــواد الأســــدي، 
و“التقاسيم على العنبر رقم 6“ لتشيخوف، 
خاصة  كتجربة  ”اغتصــــاب“  ومســــرحية 
له في المســــرح، إلا أن علاقته مع المســــرح 

تقلصت بعد التخرج بسنوات قليلة.
وتبنى الراحل أديب خير الذي أحدث 
نقلـــة نوعية فـــي الدرامـــا التلفزيونية 
بشكل كبير مسرحيته ”الرجل المتفجر“، 
وهي عبارة عن صفحتين فقط وحوارها 
بصريـــا  عرضـــا  تضمنـــت  ارتجالـــي، 
كوميديا، واســـتغرقت ما يقـــارب ثلاثة 
أشـــهر من العمـــل الجـــدي، وكانت من 
وعرضـــت  وتمثيلـــه،  ياخـــور  إخـــراج 
علـــى مدار ثلاثـــين يومـــا، ولاقت صدى 

جماهيريا واسعا.
وعمـــا تحتاجـــه الحركة المســـرحية 
فـــي ســـوريا لتعـــود إلى نهضتهـــا قال 
ياخـــور ”إن الحركة المســـرحية تحتاج 
إلـــى مبـــادرات فردية، وتمويـــل وإيمان 
بمشاريع ومســـارح، وبنى تحتية مهيأة 
بشـــكل جيـــد“، معتبـــرا أن المعهـــد هو 
الحاضن الأساســـي لأي عمل أو مشروع 
مسرحي، وبالتالي من الممكن إعادة بناء 

حركات مسرحية في سوريا.
الفنان باسم ياخور تخرج في المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية عـــام 1993. 
انضم إلى نقابة الفنانين الســـوريِين في 
العـــام 1999. كان أول أعمالـــه مسلســـل 
”الثريـــا“ في عـــام 1994، وشـــارك بعدها 
في بطولة عدد كبير من المسلســـلات في 

سوريا.
وعن العقبـــات التـــي اعترضته في 
بداية مشواره الفني، أشـــار الفنان إلى 
بعـــض العقبـــات التـــي تمثلت فـــي قلة 
الأعمـــال الدراميـــة المنتجـــة حينها، أي 
في التسعينات من القرن الماضي، حيث 
اقتصـــرت على عملـــين فقط مـــن إنتاج 
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وعرج 
ياخـــور على ضـــرورة اطـــلاع مخرجي 

الدرامـــا علـــى إنجـــازات طلبـــة المعهد 
ومتابعة مشـــاريع تخرجهم واســـتثمار 
بالأعمـــال  ومشـــاركتهم  وجودهـــم 
الدرامية، موضحا أن المعهد أكبر مصدر
بالخبـــرات  الدرامـــي  المشـــهد  لرفـــد   

والمواهب.
وعـــرض خـــلال الملتقى عبـــر تقنية 
المقاطـــع المصـــورة إطـــراء لأداء ياخور 
من الفنانين فايز قزق وغســـان مسعود 
اللذيـــن واكباه في مراحل الدراســـة في 
المعهد، والمخـــرج الليث حجو والفنانين 
اللبنانيـــين رفيـــق علي أحمـــد وكارمن 

لبس.
ورداً على سؤال عما تعني له عودته 
إلـــى المعهـــد العالي للفنون المســـرحية، 
وهل يمكن أن يشارك في أعمال مسرحية 
تجمعه مـــع طـــلاب المعهد قـــال ياخور 
إنه ”لا يعتبر قدومـــه إلى المعهد العالي 
للفنون المســـرحية لمجرد بنـــاء بل لمكان 
يمثـــل الحياة والاســـتمرارية له، كما أن 
أهمية هذا المـــكان تكمن بوجود الطلاب 
وتفاعلهم الجميل فيه، معرباً عن أمنيته 
بأن يكون جزءا من مشـــروع مســـرحي 
أكاديمي في المعهد، وهذا لم يخطر بباله 

سابقا“.
وعن الشـــخصيات التي أداها خلال 
مســـيرته الفنية أوضح ياخـــور أن كلا 
منهـــا لهـــا خصوصيتهـــا، فهـــو يحب 
شـــخصيته في العديد من المسلســـلات 
و“النـــدم  ضايعـــة“  ”ضيعـــة  منهـــا 
والعـــراب“، والشـــخصيات التاريخيـــة 
ومنها شـــخصية نورالديـــن الزنكي في 

مسلسل صلاح الدين الأيوبي.
وأضاف ”إن هناك شـــخصية أحبها 
جدا لعبتها مع حاتم علي وهي أبومسلم 
الخراســـاني فـــي صقـــر قريـــش ولقـــد 

استمتعت بها كثيرا“.

يذكر أن الممثل باســـم ياخور اشتهر 
عربيا من خلال مشـــاركته في العديد من 
المسلســـلات لعلّ أهمها ”صـــلاح الدين 
الأيوبي“، ”سلســـلة النجوم“، ”يوميات 
جميل وهنـــاء“، ”الأيام المتمـــردة“. كما 
أخرج مسلســـل ”هومي هون“ عام 2004 

والذي كان أول تجاربه الإخراجية.
جـــاءت القفـــزة الكبرى فـــي حياته 
الفنية عندما شـــارك في بطولـــة الفيلم 
المصري ”خليج نعمة“ في عام 2007، كما 
شارك في بطولة عدة مسلسلات مصرية 
الخمســـة“،  وأزواجهـــا  ”زهـــرة  منهـــا 

و“المرافعة“.
في نوفمبر 2015 شـــارك في برنامج 
على  ديو المشـــاهير ”الموســـم الرابـــع“ 
شاشـــة إم تي فـــي اللبنانية لدعم إحدى 
الجمعيـــات الخيريـــة لكنـــه خـــرج في 
البرايم الســـادس لحصولـــه على أدنى 

نسبة تصويت.
حاز علـــى ذهبية مهرجـــان القاهرة 
للإذاعة والتلفزيـــون كأفضل ممثل دور 
أول عـــن مسلســـله ”أيـــام الولدنة“ عام 
2008. كمـــا حـــاز على ذهبيـــة مهرجان 
الفنك الذهبـــي الجزائرية كأفضل ممثل 
دور أول عـــن مسلســـل ”عندمـــا تتمرد 

الأخلاق“ عام 2009.

الممثل أكد على ضرورة 

اطلاع المخرجين على إنجازات 

طلبة المعهد العالي للفنون 

المسرحية ومشاركتهم 

بالأعمال الدرامية



 تونس - دعا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد إلى تســـيير دوريـــات أمنية أمام 
المؤسســـات التربويـــة لحمايـــة التلاميذ 
من آفة المخدرات في ظلّ تزايد اســـتهلاك 
المواد المخدّرة في صفوف الشـــباب خلال 
العشرية الأخيرة، ما ساهم في ضرب قيم 

المجتمع وتفكيكه.
ولا زالـــت الأرقـــام والمعطيـــات حول 
ظاهرة الإدمان فـــي تونس غير دقيقة في 

ظل غياب مرصد وطني للإدمان.
وسبق أن وجّه قيس سعيّد دعوة إلى 
وزارة الداخلية ”بتســـيير دوريات أمنية 
مســـتمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية 

التلاميذ في محيطهم المدرسي“.
وشـــدّد فـــي لقـــاء بوزيـــر الداخلية 
المســـتقيل توفيـــق شـــرف الديـــن علـــى 
”ضـــرورة مضاعفة المجهـــودات للقضاء 

علـــى مروجـــي المخـــدرات علـــى وجـــه 
الخصوص، لأن الغاية من الترويج ليست 
الربح المادي فقط بل أيضا ضرب المجتمع 
وتفكيكه، فمن انخرط في المؤامرة لتفكيك 
الدولة منخرط في هـــذه المؤامرة لتفكيك 

المجتمع“.

وأضاف سعيّد ”كما يجب أن نحمي 
نحمـــي  أن  يجـــب  الدولـــة  مؤسســـات 
المجتمع من هـــذه الظاهـــرة التي تزداد 
انتشـــارا وتفتك خاصة بالشباب وحتى 

بالأطفال“.
وأكّـــد عبدالرحمـــن الهذيلـــي رئيس 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة علـــى ”ضـــرورة التصدي 
لظاهرة المخدّرات في الأوساط التربوية“، 
لافتا إلـــى أن اســـتهلاك المـــواد المخدّرة 

منتشر بكثرة في المعاهد.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”المراقبـــة الأمنيـــة أمام المعاهـــد لا تكفي 

للحدّ من استهلاك المواد المخدّرة“.
”ضـــرورة  إلـــى  الهذيلـــي  ودعـــا 
انخـــراط كل الأطـــراف الاجتماعيـــة على 
غـــرار الأوليـــاء والمدرّســـين والجمعيات 
والمنظمـــات في إيجاد مقاربات مناســـبة 

للحدّ من الظاهرة“.
مكثف  بشـــكل  الظاهـــرة  وانتشـــرت 
خاصـــة مع الأزمـــة التي عرفتهـــا البلاد 
بعد ثورة 2011، مما جعل الأســـرة تشهد 
نوعا من التفكك إضافة إلى تراجع دورها 
التقليـــدي فـــي رعايـــة أفرادها. وتشـــير 
دراســـات فـــي تونـــس إلى وجود نســـق 

تصاعدي في انتشـــار اســـتخدام بعض 
المواد المخدرة، بما في ذلك منتجات التبغ 
والكحـــول والقنب ومزيـــلات القلق دون 

وصفة طبية.
حـــول  حديثـــة  دراســـة  وكشـــفت 
”اســـتعمال الكحـــول والمخـــدرات فـــي 
أن نســـبة 28 في المئة  الوسط المدرسي“ 
من التلاميـــذ المســـتجوبين اعتبروا أن 
تدخين السجائر متاح بشكل سهل، يليه 

تدخين النرجيلة بنسبة 26 في المئة.
أعدها  التـــي  الدراســـة  وأوضحـــت 
المعهد التونســـي للصحـــة بالتعاون مع 
وزارة التربية وإدارة الصحة المدرســـية 
والجامعية وبالشراكة مع منظمات دولية 
أن 20 في المئة من التلاميذ المســـتجوبين 
أفادوا بأن هناك ســـهولة في النفاذ إلى 
استنشاق المواد المخدرة، فيما أفاد 16.2 
في المئـــة من التلاميـــذ أن الوصول إلى 

اقتناء القنب الهندي أمر سهل.
وينظر نحو 11 في المئة منهم إلى أن 
الحصول على مزيلات القلق والمسكنات 
المشـــتقة من المورفـــين دون وصفة طبية 

على أنها أمر سهل.
هـــذه  تنتشـــر  الدراســـة،  ووفـــق 
السلوكيات بين المراهقين الذين تتراوح 

أعمارهم بين 16 و18 عاما.
وتكشـــف المعطيـــات والأرقـــام حول 
تعاطي المخدرات فـــي تونس أن حوالي 
مليونـــي شـــخص هـــم مدمنـــون علـــى 

المخدرات بمختلف أنواعها.
وسبق أن كشفت الجمعية التونسية 
لطب الإدمان أن الجمعية ســـجّلت زيادة 
بـ20 فـــي المئة في الطلب على العلاج من 
الإدمان، مشـــيرة إلى أن النســـبة الأكبر 
مـــن المترددين علـــى العيـــادات والمراكز 

المتخصصة هم من الشباب والطلبة.
وأفاد المتخصـــص في علم الاجتماع 
العيـــد أولاد عبداللـــه أن ”كل مؤشـــرات 
اســـتهلاك المخـــدرات زادت فـــي تونس، 
وهنـــاك أدوية مخدرة في شـــكل أقراص 

وحقن أو مواد لاصقة عند الأطفال“.
وأكّـــد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ على 
”انخفاض سنّ الاســـتهلاك لدى الأطفال 
الـــذي أصبح بداية من 12 و13 ســـنة في 
بعـــض المؤسســـات التربويـــة، وهنـــاك 
ســـهولة كبيـــرة في الحصـــول على تلك 
المـــواد المخدّرة بســـبب ســـوء العلاقات 

والســـلوكات وتزايد منسوب العنف، ما 
يســـتدعي وجود مقاربة نفسية وتربوية 

واجتماعية“.
”المؤسســـة  عبداللـــه  أولاد  وقـــال 
التربوية لم تعد جاذبة للأطفال والطلاّب، 
وهناك شـــبكات ناشـــطة في هذا المجال 
وتســـتهدف الأطفـــال أيضا بتقـــديم تلك 
المـــواد المخـــدّرة في شـــكل قطـــع حلوى 

ملوّنة“.
وأشار إلى وجود أكثر من 70 في المئة 
يتحدثون عن سهولة الحصول على المواد 
المخدّرة في الأحياء الشعبية، وهناك عدم 
تثمـــين لقيم التعليـــم والرياضة والإبداع 
الفني في تهذيب ســـلوك الأطفال، علاوة 
على غياب مرصد خـــاص بالإحصائيات 

الاجتماعية في هذا المجال.
وتشير المعطيات حول ظاهرة الإدمان 
في تونس إلـــى تزايد الطلب على العلاج 
بشكل لافت وتؤكد شمول الطلب مختلف 

الشرائح العمرية.
وتستهدف شـــبكات ترويج المخدرات 
فـــي تونـــس التلاميـــذ، وتعمـــد إلى بث 
ســـمومها في هـــذه الشـــريحة التي تعد 

فريسة سهلة.
وسبق أن أمضى فؤاد العوني المدير 
العام للمرصد الوطني للشباب مع رئيس 
الجمعية التونســـية لطـــب الإدمان على 
اتفاقية نموذجية من أجل تعزيز التعاون 
لمقاومـــة ظاهرة الإدمـــان ومعالجتها من 
خـــلال برامـــج عمـــل مدروســـة ومحور 
جلســـات عمل بين لجنة القيادة المشتركة 

بين الطرفين.
وأكـــد العوني علـــى أهمية تشـــبيك 
العمـــل مـــع الجمعيات والمنظمـــات ذات 
الاهتمـــام بالشـــأن الشـــبابي مـــن أجل 
الاســـتفادة من الإمكانيات الموضوعة من 
طرف وزارة الشباب والرياضة والإدماج 
المهني على ذمة المؤسســـة مع الاستفادة 
أيضـــا مـــن الدراســـات والبحـــوث التي 
أنجزها المرصد ومنها دراســـة نموذجية 
حـــول الشـــباب والســـلوكيات المحفوفة 

بالمخاطر.
ويتم علاج الإدمـــان وفقا لبروتوكول 
طبي يتضمن العلاج النفسي والجسدي، 
وتدريب المريض علـــى إعادته إلى حياته 
الطبيعيـــة ونســـيان أي ذكريـــات تربطه 
بالمخـــدر وحياة الإدمان وتشـــمل مرحلة 

ســـحب المخـــدرات مـــن الجســـم وعلاج 
الأعـــراض الانســـحابية والتخلـــص من 

السلوكيات الناتجة عن الإدمان.
وأفادت درّة الدّو المتخصصة في علم 
النفـــس أن ”هناك من يؤثـــر على الأطفال 
للإقبال على اســـتهلاك المخدرات من أجل 

تحقيق أهداف تجارية بالأساس“.
إن ”أغلـــب مـــن  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
يستهلكون المخدرات هم فئة من المراهقين 
الذين يعانون من ضعف نفســـي وإهمال 
مـــن قبـــل أوليائهـــم بحكم المســـؤوليات 

الاجتماعية والاقتصادية“.
وأضافت الـــدّو أن ”الظاهرة تفاقمت 
في الســـنوات الأخيرة، ولا بدّ من تشديد 
المراقبـــة داخـــل الأوســـاط التربوية، مع 

الدور الأمني خارج أسوار المعاهد“.
المخـــدرات  اســـتهلاك  ويعاقـــب 
وترويجهـــا وفق القانـــون عدد 52 المؤرخ 
في 18 مايـــو 1992، ومنذ عام 2011 طالب 
كثيرون بإلغاء القانون الذي تســـبب في 

سجن عشرات الآلاف من التونسيين.
وينـــص القانـــون الذي صـــدر بداية 
تســـعينات القـــرن الماضي علـــى عقوبة 
ســـجنية بســـنة لكل مـــن يـــدان بحيازة 
حشيش أو مادة مخدرة، وخمس سنوات 
لمـــن يعيـــد الجريمـــة ذاتها، فيمـــا تصل 
الأحكام بســـبب الاســـتهلاك فحسب إلى 

ثلاثين عاما.
وفـــي مايـــو 2017، نُقّـــح الفصـــل 12 
مـــن القانون عـــدد 52، بعـــد احتجاجات 
قادها نشـــطاء ضد هذا القانون وســـمح 
هذا التنقيح للقاضـــي بالاجتهاد والحط 
من العقوبة الســـجنية إلـــى ما دون المدة 
القانونيـــة، فيمـــا أبقـــي علـــى الفصول 
الجدليـــة الأخـــرى مثل الفصـــل 11 الّذي 

ينصّ على تشديد العقوبات.
كتلـــة  قدمـــت   ،2021 فبرايـــر  وفـــي 
الإصلاح فـــي البرلمان مبادرة تشـــريعية 
لتنقيـــح القانون عدد 52 للعـــام 1992 من 
خلال إلغـــاء العقوبة الســـجنية ضد من 
يســـتهلك مادة مخدرة مـــرة أولى وثانية 
وتعويضها بخطية ماليـــة، كما اقترحت 
المبـــادرة تعويض العقوبة الســـجنية في 
حـــال تكرر الاســـتهلاك بعقوبـــات بديلة، 
وهـــو مقترح قانونـــي تجاهلته رئاســـة 
المجلس حتى تجميد أعماله في 25 يوليو 

.2021

 كليفلانــد (الولايات المتحــدة) - يعاني 
نحــــو 80 في المئة مــــن الأطفــــال المصابين 
باضطــــراب طيــــف التوحــــد مــــن الأرق أو 
اضطرابــــات النوم، ما قد يؤثر ســــلبا على 
جودة حياتهم وحياة أسرهم، وفق ما قالت 

الدكتورة سينثيا جونسون.
وأوضحت مديرة مركز كليفلاند كلينك 
للتوحد وأستاذة طب الأطفال أن اضطراب 
طيــــف التوحــــد يُعــــد اضطرابــــا دائما في 
الجهاز العصبــــي ناتجا عن عوامل وراثية 
أو أيضيــــة أو بيولوجيــــة أخــــرى، ووفقا 
لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعاني 
طفل واحد من كل 160 طفلا حول العالم من 

اضطراب طيف التوحد.
وأوضحــــت جونســــون أن الأرق يمثل 
مشكلة أكثر شيوعا على نحو ملحوظ لدى 
الأطفال المصابــــين بالتوحد مقارنة بعموم 
الأطفــــال، ويســــتمر أيضــــا لفتــــرة أطول، 

ويمكن أن يمتد حتى سن المراهقة.
ونوّهــــت الدكتورة جونســــون إلى أن 
السمات السلوكية مثل الصلابة والإصرار 
علــــى التماثــــل والنمطيــــة فــــي التصرف 
(مقاومة التغيير) وضعف التواصل والقلق 
وفرط النشــــاط مــــن بين العوامــــل العديدة 
التي قد تســــهم فــــي زيادة خطــــر الإصابة 

بالأرق لدى الأطفال المصابين بالتوحد.
ويمكــــن أن يكــــون هناك تأثير ســــلبي 
ناتج عن عوامل الخطــــر البيولوجية، مثل 
الاســــتثارة المتزايــــدة أو الاختلافــــات في 
نمو الدمــــاغ أو إفراز هرمــــون الميلاتونين 
المتغيــــر أو الطفــــرات في الجينــــات، التي 

تؤثر علــــى إيقاعات الســــاعة البيولوجية.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، يمكــــن أن تؤدي 
العوامل الســــريرية مثل مشــــكلات الجهاز 
الهضمــــي غيــــر المعالجة والآثــــار الضارة 
تعقيــــدات  زيــــادة  إلــــى  أيضــــا  للأدويــــة 

اضطرابات النوم.

وحــــول تأثيــــرات الأرق أو اضطرابات 
النــــوم علــــى الأطفــــال، أشــــارت الدكتورة 
جونسون إلى أن النوم يساهم بدور حيوي 
في نمو الأطفال وتطورهم وجودة حياتهم، 
وقد أظهــــرت الدراســــات أن عدم الحصول 
على قســــط كافٍ من النوم الجيد والعميق 
يمكن أن يكون له آثار ســــلبية على الانتباه 
والسلوك أثناء النهار، وكذلك عملية تنظيم 
العواطــــف والتحكم بها. ويمكــــن أن يؤثر 
الأرق أيضــــا علــــى صحة القلــــب والأوعية 
الدموية وعملية التمثيل الغذائي والجهاز 

المناعي لدى الأطفال.
أن  جونســــون  الدكتــــورة  وأضافــــت 
التأثيــــرات الســــلبية لا تقتصر على الطفل 

فحسب، بل تمتد لتشمل الأسرة أيضا.

 المنيعــة (الجزائر) - تعد مطاعم الرحمة 
مــــن أبــــرز مظاهــــر التكافــــل الاجتماعــــي 
وتجلياتــــه، الــــذي دأبــــت علــــى تنظيمــــه 
المنيعــــة  بولايتــــي  الخيريــــة  الجمعيــــات 
وتيميمون الجزائريتين خلال شهر رمضان.
بالمنيعــــة  الرحمــــة  مطاعــــم  وتعكــــف 
خلال الشــــهر الفضيل علــــى تقديم وجبات 
ســــاخنة لعابري السبيل إضافة إلى أخرى 
محمولة للعائلات من ذوي الدخل المحدود 
بمشــــاركة  وذلــــك  الطريــــق،  ومســــتعملي 
العشــــرات من أعضاء الجمعيات الخيرية 
والشــــباب المتطوعــــين وبدعــــم مــــن رجال 

الأعمال والتجار والخيّرين بالمنطقة.
وتحرص الجمعيــــات الخيرية المحلية 
علــــى غــــرار الجمعيــــة الجزائريــــة لفنون 
الطبــــخ والتنشــــيط الســــياحي والجمعية 
الوطنيــــة لترقيــــة المجتمع المدنــــي بولاية 
المنيعــــة على تكثيف نشــــاطها طيلة شــــهر 
الصيــــام من خلال فتح مطاعم الرحمة عبر 
مختلف أحيــــاء الولايــــة ببلدياتها الثلاث 
بالتنســــيق مع مديرية النشاط الاجتماعي 
والتضامــــن بالولايــــة، إلى جانــــب توزيع 
وجبات على مســــتعملي الطريق خصوصا 
وأن المنيعة تضم شــــطرا هامــــا من طريق 
الوحــــدة الأفريقية الذي يمتد على مســــافة 
تفــــوق 300 كيلومتــــر، والذي يعد مســــلكا 
إستراتيجيا يستعمله العديد من أصحاب 
المركبــــات المتنقلــــين بــــين ولايــــات جنوب 

الجزائر وشمالها.
وأعرب بعض مرتــــادي مطاعم الرحمة 
عــــن ارتياحهم للخدمــــات المقدمة من طرف 
الجمعيات الخيرية، ومتطوعيها حيث ”لم 
يدخروا جهــــدا في إحياء ســــنة التضامن 
والتكافــــل الاجتماعــــي الحميــــدة والعادة 

المتوارثة لدى سكان المنيعة“.
الاجتماعــــي  النشــــاط  مديــــر  وأكــــد 
والتضامــــن لولاية المنيعــــة محمد مروش 
أن مصالحــــه وفــــرت كل الدعــــم والمرافقة 

للجمعيــــات من أجل فتــــح مطاعم مرخصة 
عبر بلديات الولاية.

كما تنظم مديرية النشــــاط الاجتماعي 
والتضامن بالتنســــيق مع مصالح التجارة 
والحماية المدنية بالولايــــة زيارات تفقدية 
للوقوف على نشــــاط هــــذه المطاعم وتقديم 
إرشــــادات ونصائــــح لضمــــان اســــتخدام 
آمن للغــــاز أثناء الطهي واحترام شــــروط 
النظافة، وكذا ضرورة الانتباه إلى تواريخ 
المســــتعملة،  الغذائيــــة  المــــواد  صلاحيــــة 

استنادا إلى ذات المسؤول.
المبــــادرات  الأجــــواء  نفــــس  وتطبــــع 
التضامنية بولاية تيميمون، حيث تشــــرف 
لجنة الهلال الأحمــــر الجزائري منذ حلول 
شهر رمضان على استقبال وإطعام من 250 
إلى 300 مسافر يوميا، كما صرحت لوكالة 
الأنباء الجزائرية غنية كبير رئيسة الحملة 
التطوعيــــة بالهــــلال الأحمــــر الجزائــــري 

بتيميمون.
وأشــــارت إلى أن القافلــــة التضامنية 
للهــــلال الأحمــــر الجزائري تتوجــــه يوميا 
نحو محطة المســــافرين لتنصــــب موائدها 
الرمضانية لاســــتقبال المسافرين الوافدين 
علــــى الولايــــة وتوزيــــع وجبــــات الإطعام 

عليهم.
كمــــا لم تقتصــــر لجنة الهــــلال الأحمر 
الجزائــــري على المســــافرين، بل توســــعت 
جهودها لإطعــــام عابري الســــبيل وتقديم 

طرود غذائية للعائلات المعوزة.
المبــــادرة  هــــذه  أن  بالذكــــر  جديــــر 
الرمضانيــــة تدخل فــــي طبعتهــــا الرابعة 
منذ تنصيب مكتــــب اللجنة المحلية للهلال 
الأحمر الجزائري بتيميمــــون، حيث ومنذ 
ســــنة 2019 وهي تقوم بنشــــاطات متنوعة 
كإفطــــار عابــــري الســــبيل وتوزيــــع قفــــة 
رمضــــان علــــى العائلات المعــــوزة وتنظيم 
ختان جماعي للأطفال وإهداء كسوة العيد 

للفقراء والمحتاجين 

 برليــن - تمثـــل الحقيبة الســـلة نجمة 
موضـــة الحقائب النســـائية فـــي ربيع ـ 
صيـــف 2023 لتضفي علـــى المظهر طابعا 
متحـــررا يســـتحضر أجـــواء الرحـــلات 
مجلـــة  أوردتـــه  مـــا  وفـــق  الشـــاطئية، 

”جولي“.

وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
الجمال أن الحقيبة السلة تأتي مصنوعة 
من القش أو اللحاء، وتكتسي في الغالب 
بدرجات البيج والرملـــي، كما أنها تأتي 

بحجم كبير أو صغير وبشكل مستدير أو 
مستطيل.

وأشــــارت ”جولــــي“ إلــــى أن الحقيبة 
السلة تتســــم بتنوع إمكانيات التنسيق، 
حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال 
من خلال تنسيقها مع سروال جينز قصير 

وبلوزة بيضاء وبوت ذي كعب عال.
كمـــا يمكـــن الحصـــول علـــى إطلالة 
الحقيبـــة  تنســـيق  خـــلال  مـــن  أنيقـــة 
الســـلة مـــع ســـروال قماشـــي ذي أرجل 

واســـعة وقميص مقلم وحـــذاء باليرينا.
وفي كل عام تُصمم دور الأزياء حقائب 
متعددة الألــــوان والتصاميــــم، ولكل منها 
الفريدة.  ومناسباتها  الخاص  استخدامها 
فهذه السنة كانت الحقائب التي على شكل 
ســــلة هي الموضة الرائجــــة لربيع – صيف 
2023، فيمكن اســــتخدامها لكّل المناســــبات 
الصباحية والمســــائية منهــــا، وهذا يعتمد 
على حجم الحقيبة والقماش الذي صنعت 

منه.
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رة منتشر بكثرة في المعاهد 
ّ

استهلاك المواد المخد

حرص كبير على تنظيم مطاعم الرحمة 

تشديد على المراقبة الأمنية أمام المعاهد 

ب من آفة المخدرات
ّ
لحماية الطلا

تدابير لمواجهة الأرق لدى 

الأطفال المصابين بالتوحد

مطاعم الرحمة.. أبرز تجليات 

التكافل الاجتماعي في الجزائر

الحقيبة السلة نجمة موضة الربيع

 من تفاقم الظاهرة في الأوساط التربوية
ّ

دعوات لإيجاد مقاربات شاملة تحد
يشير خبراء علم الاجتماع إلى تزايد 
استهلاك المواد المخدّرة في صفوف 
الشــــــباب خلال العشــــــرية الأخيرة 
ــــــى أن اســــــتهلاك المواد  ــــــين إل لافت
المخدّرة منتشــــــر بكثرة في المعاهد، 
داعين إلى ضرورة التصدي لظاهرة 
المخــــــدّرات في الأوســــــاط التربوية. 
بدورها دعت الســــــلطات المســــــؤولة 
ــــــات الأمنية أمام  إلى تكثيف الدوري
المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ 

من آفة المخدرات.

أسرة

اضطراب طيف التوحد 

عد اضطرابا دائما في 
ُ

ي

الجهاز العصبي ناتجا عن 

عوامل وراثية أو أيضية أو 

بيولوجية أخرى 

خالد هدوي
صحافي تونسي

موضة

نصائح

هناك شبكات ناشطة 

في تجارة المخدرات 

تستهدف الأطفال

العيد أولاد عبدالله
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 القاهــرة - أكمل الأهلــــي المصري عقد 
المتأهلــــين إلى ربــــع نهائــــي دوري أبطال 
أفريقيــــا، بفــــوزه على الهلال الســــوداني 
بثلاثية ضمن منافســــات الجولة الأخيرة 
لمرحلة المجموعات. واحتل الأهلي وصافة 
المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقا 
على الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة، 
ليحجز آخر مقاعد دور الثمانية في دوري 

أبطال أفريقيا.
كولــــر  مارســــيل  السويســــري  عبــــر 
المديــــر الفني للأهلي عن امتنانه الشــــديد 
للجماهير الحمراء التــــي يرى أنها لعبت 
دورا كبيرا في مساعدة الفريق على حسم 
التأهل. وخطف الأهلي بطاقة التأهل لربع 
نهائــــي دوري أبطال أفريقيــــا. وقال كولر 
في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء ”أشــــكر 
جمهــــور الأهلي علــــى الحضــــور والدعم 
اليوم. للمــــرة الأولى أقابل جمهور الأهلي 
الحقيقي، وبهذا العدد“. وأضاف ”نجحنا 
في التســــجيل بعد إهــــدار أكثر من فرصة 
ثم أحرز الشحات هدفين. نستحق الفوز“. 

لقاءات قوية

عــــن المجموعــــة الأولى تأهــــل الوداد 
وشــــبيبة القبائل، بينما تأهل صن داونز 
عن المجموعة الثانية متصدرا يليه الأهلي، 
والرجاء وســــيمبا عن المجموعــــة الثالثة، 
بينما ســــيمثل الترجي وشــــباب بلوزداد 
المجموعة الرابعة في ربع النهائي. يتأهل 
لربع نهائي دوري أبطــــال أفريقيا 8 فرق، 
هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل 
مجموعة. يتم تقســــيم الفرق المتأهلة لدور 
8 إلى مســــتويين هما المتصدر والوصيف، 
ويواجــــه كل فريق حصل على المركز الأول 
فريقــــا حصل على المركــــز الثاني. لا يمكن 
لفريقــــين مــــن نفــــس المجموعــــة مواجهة 
بعضهمــــا البعض في ربــــع نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس 

الاتحاد الوطني أن يتواجها.
وبعدمــــا جــــاء الأهلي فــــي التصنيف 
الثاني للقرعة، ســــيواجه أحد الفرق التي 
تصدرت مجموعاتها، وهي المواجهة التي 
ســــتكون عربية خالصة بكل تأكيد، سواء 
لعب أمام الوداد متصدر المجموعة الأولى، 
أو الرجــــاء متصدر المجموعــــة الثالثة، أو 
الترجــــي متصدر المجموعــــة الرابعة، وقد 
تســــفر القرعة أيضا عــــن صدامات عربية 
أخرى تجمع بين الوداد وشباب بلوزداد، 

أو الترجي وشبيبة القبائل.
مــــن المقــــرر أن تقام قرعــــة ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا الأربعاء 

الموافق للخامس مــــن أبريل 2023، حيث 
تحتضــــن العاصمــــة المصريــــة القاهــــرة 
مراســــم القرعة، علــــى أن تنطلق في تمام 
الســــاعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت 

مصــــر، التاســــعة والنصــــف بتوقيت مكة 
المكرمة.

 لـــم يتم تحديد مواعيـــد مباريات ربع 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا 2023 بشـــكل 
رسمي حتى الآن، وقد تتغير تبعا لقرارات 
الاتحـــاد الأفريقـــي. لكـــن حســـب الإعلان 
الســـابق لــــ“كاف“، فإن مباريـــات الذهاب 
يفتـــرض أن تُلعب بشـــكل مبدئـــي يومي 
الحادي والعشرين والثاني والعشرين من 
أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 
الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من 

أبريل.
وثأر الوداد الرياضـــي المغربي حامل 
اللقب من ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 
0 على ملعب  وألحق به خسارة قاسية 3 – 
محمد الخامس في الدار البيضاء، لينتزع 
صدارة المجموعـــة الأولى. ورفـــع الفريق 
المغربـــي رصيـــده إلى 13 نقطـــة مقابل 10 
نقاط لشبيبة القبائل الثاني، بعدما ضمن 
الفريقان سابقا التأهل للدور ربع النهائي. 

وأثبت الإســـباني خوان كارلوس غاريدو، 
المدير الفني للوداد، أحقيته بتولي القيادة 
الفنية للفريق البيضاوي، بعدما قاده إلى 
تحقيق نتائج إيجابية في الدوري المغربي 
ودوري أبطـــال أفريقيـــا. واختتـــم الوداد 
دور المجموعـــات بـــدوري الأبطـــال، على 
رأس المجموعـــة الأولى برصيـــد 13 نقطة، 
ليتأهل إلـــى الدور ربع النهائي عن جدارة 

واستحقاق.
وقاد غاريـــدو الوداد خلفا للتونســـي 
كـــريم النفطـــي فـــي 7 مباريـــات بمختلف 
المسابقات، بواقع 3 في الدوري و4 بدوري 
أبطال أفريقيـــا، حقق خلالها 5 انتصارات 

وتعادلين ولم يتلق أي خسارة. 

مشوار مثالي

شهدت ولاية غاريدو تحسنا هائلا في 
الأداء الهجومـــي للوداد، الـــذي عانى مع 
المدرب السابق كريم النفطي، الذي كان قد 
قـــاد الوداد في 10 مباريات ســـجل خلالها 
5 أهـــداف فقط. الوداد تحت قيادة غاريدو، 
ســـجل 9 أهداف في 3 مباريـــات بالدوري، 
بواقع 3 أهداف في كل مباراة أمام خريبكة 

ونهضة بركان واتحاد طنجة.
وفي إجمالـــي 7 مباريات قادها المدرب 
الإســـباني، ســـجل الوداد 15 هدفا بمعدل 

أكثر من هدفين في المباراة الواحدة. 
كما نجـــح غاريـــدو في الحفـــاظ على 
مرماه خاليا من تســـجيل الأهـــداف في 6 
مباريات منها 5 تواليا بدوري الأبطال، أي 
أنه منذ إشرافه على القيادة الفنية للوداد 
لم يســـتقبل أي هـــدف، والهـــدف الوحيد 
المسجل عليه كان في أول جولة خلال عهد 
النفطـــي. مع غاريدو انفجر مهاجم الفريق 
ســـامبو جونيور، الذي ســـجل 10 أهداف 
بمفرده وصعد إلى صدارة هدافي الدوري 
ووصيف هدافي دوري أبطال أفريقيا، وهو 

الذي كان منبوذا في عهد المدرب السابق.
من ناحية أخرى قال منذر الكبير المدير 
الفني للرجاء، إن فريقه وقع على مشـــوار 
مثالـــي في دور المجموعـــات لدوري أبطال 

أفريقيا.
 وبلـــغ الرجاء ربع نهائي دوري أبطال 
أفريقيـــا بعد تصـــدر مجموعته برصيد 16 
نقطة. وفاز الرجاء على ســـيمبا التنزاني 
1 في ختـــام دور المجموعات  بنتيجـــة 3 – 

للبطولة القارية. 
وأضاف الكبير فـــي تصريحات لقناة 
الرياضية ”حصدنـــا 16 نقطة من أصل 18 
نقطة، بواقع 5 انتصارات وتعادل وحيد“. 
وتابع ”حصيلة الرجاء تؤكد العمل الجاد 

لعناصر الفريق، التي تستحق الإشادة“. 
وفي المجموعة الرابعة العربية، حسم 
الترجي التونســـي أمر الصدارة لمصلحته 
بعـــد تعادله مع ضيفه الشـــباب الرياضي 
بلوزداد الجزائري سلبا على ملعب حمادي 
العقربي فـــي رادس. وحافظ الترجي على 
الصـــدارة برصيد 11 نقطـــة، أمام بلوزداد 
صاحب المركـــز الثاني بـ10 نقـــاط، ويأتي 
الزمالك المصري ثالثا بسبع نقاط والمريخ 
السوداني رابعا بخمس نقاط. وتقام قرعة 

الدور ربع النهائي الأربعاء المقبل.

 تبليســي - كان خفيتشا كفاراتسخيليا 
صبيــــا حافــــي القدمين عندمــــا ركل الكرة 
للمرة الأولى على ضفــــاف النهر في ريف 
جورجيا، وهــــا هو الآن أحد أبرز المواهب 
العالمية على أعتاب قيادة نابولي إلى مجد 
كرة القدم الإيطالية. على خطى والده لاعب 
كرة القــــدم، أمضى لاعــــب الجناح خمس 
سنوات في أكاديمية دينامو تبليسي منذ 

سن الحادية عشرة. 
يتألــــق حاليــــا مــــع نابولــــي متصدر 
الــــدوري الإيطالي الذي أحــــرز له 14 هدفا 
و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات 
هذا الموســــم. ”قليلــــون تخيلــــوا في ذلك 
الوقت أن الصبي النحيف سيصبح نجما 
دوليا“، يقول ليفان سالوكفادزه، المستشار 
الســــابق لرئيــــس دينامــــو تبليســــي، في 

حديث لوكالة فرانس برس.
بــــدأ  عندمــــا   ،2017 عــــام  وفــــي 
فــــي  الكرويــــة  مســــيرته  كفاراتســــخيليا 
دينامــــو تبليســــي في ســــن الـــــ16، ”كان 
المدربون يخشــــون أنه لــــم يكن لائقا بدنيا 
(بما يكفــــي) للعب مع كبار الســــن“، وفق 
رئيس  ”اقتــــرح  ويضيــــف  ســــالوكفادزه. 
النــــادي الانتظار عامــــين إضافيين قبل أن 
ينضم إلــــى الفريق، لكنني أخبرته أنه في 
غضــــون عامين، ســــيكون كفاراتســــخيليا 

يلعب لليفربول أو ريال“. 
بات الجورجي الآن نجما عالميا أطلق 
عليه مشــــجعو نابولي لقــــب ”كفارادونا“، 
تيمنا بأســــطورتهم الراحــــل الأرجنتيني 
دييغو مارادونا الذي قاد الفريق إلى لقبيه 
الوحيديــــن في الدوري عامي 1987 و1990. 
يروي ســــالوكفادزه أن كفارا الصغير كان 
”صبيا خجــــولا ومنضبطا يعيش من أجل 

كرة القدم“.
ويتابع ”منذ طفولته، كان يركز بشكل 
كامل على كــــرة القدم وحتــــى يومنا هذا، 
كرة القدم أكثر من مجرد وظيفة بالنســــبة 
لــــه… وهــــذا هو الســــبب فــــي أن مهاراته 
ومراوغاتــــه ولعبه وانطلاقاته وســــرعته 
ممتعــــة لهــــذه الدرجــــة“. وصفــــه رئيس 
الكشــــافة الســــابق فــــي دينامو تبليســــي 

تيموراز أوغريخليدزه بأنه ”طفل موهوب 
للغاية، ومتميز بسرعته وتقنيته“. ويتابع 
”لم يكن أســــلوبه فــــي عدم خســــارة الكرة 
فقــــط، بل كان دائما على اســــتعداد للقيام 
بالهجوم. لم يغب كفاراتســــخيليا عن أي 
حصة تدريبية، كان مثــــالا للفريق كلاعب 
موهــــوب وهــــادف للغاية، يبــــذل قصارى 

جهده دائما لتحقيق الفوز“.
وقال كاتب الســــير الذاتيــــة جورجي 
كيكيليــــدزه إن موهبة كفــــارا متجذّرة من 
حب كرة القدم الذي رآه في عائلته ومسقط 
رأسه غرب جورجيا عندما كان صبيا. في 
كل مقابلة تقريبا، ينســــب كفاراتسخيليا 

النجاح إلى عائلته. 
يقــــول كيكيليــــدزه ”كان جــــده ماميا 
ووالــــده بدري لاعبــــي كرة قــــدم ناجحين 
وكانــــت جدته دنيا من عشــــاق كــــرة القدم 
يشــــرح  للغاية“.  والغريبــــين  الشــــغوفين 
”كانــــت تتمنى أن تنتهــــي جميع المباريات 
بالتعادل كــــي لا يغضب أحــــد. ولكن هذا 
تغير بعد أن انتقل خفيتشــــا إلى نابولي. 
قبل مباراته، ترســــم علامــــة الصليب على 
شاشة التلفاز وتصلي من أجل أن يفوز“.

عندمــــا توفيت دنيا فــــي يناير، ارتدى 
كفاراتسخيليا سوارا يحمل اسمها خلال 

مباراة نابولــــي مع روما. يقول كيكيليدزه 
”هنــــاك حب كبير لكرة القــــدم في ناكيفو“، 

القريــــة النائيــــة ذات المناظــــر الطبيعيــــة 
الريفية والتي لا يتجاوز عدد سكانها 700 

شخص. 
قد يبدو مكانــــا غريبا لتصدير ظاهرة 
هو  عالمية صاعدة، ولكن ”النجم الساطع“ 
بالضبط ما يعنيه اســــمه الأول، خفيتشا، 
في اللغــــة المرغلانيــــة التي يتحــــدث بها 

سكان منطقته الأصلية.
قــــال المــــؤرخ المخضرم في كــــرة القدم 
الجورجيــــة تنغيز باتشــــكوريا الذي تابع 
ســــنواته  منــــذ  كفاراتســــخيليا  مســــيرة 
الأولــــى، إن تقاليــــد كرة القــــدم الثرية في 
البلاد جعلته اللاعب الذي هو عليه اليوم. 
روى أن خــــلال العصــــر الذهبي لكرة 
القدم في البلاد الذي ازدهر بين الستينات 
والثمانينات ”كان يشــــار إلــــى لاعبي كرة 
القدم الجورجيين في الصحافة الأوروبية 

باسم ’البرازيليين السوفيات'“.
 وتابع ”كانت كرة قدم فنية وارتجالية 
للغايــــة تنتمي إليهــــا مجموعة لاعبي كرة 
القدم العظماء، وأســــلوب كفاراتســــخيليا 
ينبــــع مــــن جماليــــات كــــرة القــــدم التــــي 

يقدمونها“.

عودة الروح

مواجهات عربية مرتقبة 

في ربع نهائي أبطال أفريقيا

كولر يعيد الأهلي المصري إلى الواجهة

وغاريدو نقطة تحول في مسيرة الوداد المغربي

ــــــا مع التقدم في الأدوار  ــــــزداد الإثارة والحماس في دوري أبطال أفريقي ت
والاقتراب من الأمتار الأخيرة من المســــــابقة، ومع الوصول إلى ربع نهائي 
البطولة، ســــــينتظر الجميع مباريات نارية بين الفرق. وأصبح من الصعب 
التكهــــــن ببطل النســــــخة الحالية من المســــــابقة، لقوة التنافــــــس بين الفرق 

الثمانية والمفاجآت المدوية في البطولة حتى الآن.

كفاراتسخيليا موهبة عالمية 

تقرب نابولي من المجد

 ملبــورن - أحبــــط ســــائق ريــــد بــــول 
الهولنــــدي ماكــــس فيرســــتابن انتفاضة 
ســــائق  هاميلتــــون  لويــــس  البريطانــــي 
مرســــيدس وفاز بالمركز الأول في ســــباق 
فوضوي بجائزة أستراليا الكبرى الأحد، 
محققــــا انتصاره الثاني في بطولة العالم 

للفورمولا واحد. 
وانطلــــق حامل اللقب مــــن الصدارة، 
ورغــــم تخطّيــــه فــــي البدايــــة مــــن ثنائي 
مرســــيدس البريطانيــــين جــــورج راســــل 
علــــى  الهولنــــدي  حافــــظ  وهاميلتــــون، 
رباطة جأشه للفوز بالســــباق الذي شهد 
رفــــع العلــــم الأحمر ثلاث مــــرات لحدوث 
اصطدامات عدة. وإذ حلّ هاميلتون ثانيا، 
أكمــــل الإســــباني ســــائق أســــتون مارتن 
فيرناندو ألونسو عقد منصة التتويج في 

المركز الثالث.
وكان اليوم كارثيا بالنسبة إلى سائق 
فيراري شــــارل لوكلير مــــن موناكو الفائز 
بســــباق العــــام الماضــــي الذي خــــرج من 
الســــباق في اللفة الأولى، بينما اشتعلت 
النيران في سيارة راسل في اللفة التاسعة 
عشرة وانتهى ســــباقه أيضا. وهذا الفوز 
هو الأول لفيرســــتابن على حلبة ملبورن، 
والأول لريد بول في أستراليا منذ انتصار 

سيباستيان فيتيل في العام 2011.
ولكن عندما بدا فيرستابن في طريقه 
إلى حصــــد اللقــــب، توقف الســــباق مرة 
ثانيــــة قبل لفتين مــــن النهاية بعد ارتطام 
ســــيارة كيفين ماجنوســــن ســــائق هاس 
بالحائــــط، وفقدانه الإطار الخلفي الأيمن. 
وقرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات 
”فيا“ استئناف الســــباق، لكن وقع حادث 
تصــــادم جماعــــي مما أدى إلــــى حالة من 
الفوضــــى وتم رفع الرايــــة الحمراء للمرة 
الثالثة، قبل أن يتم الاستقرار في النهاية 
على استئناف السباق خلف سيارة الأمان 

وفقا للترتيب السابق للسيارات.
 ويمتلك ريد بول أســــرع ســــيارة على 
المضمار، لكن فيرســــتابن بطل العالم في 
الموســــمين الماضيين، اضطر إلــــى العمل 
بشــــكل شــــاق من أجل الفوز في ملبورن، 
وهــــو أول فوز للفريق في أســــتراليا منذ 
حقق سيباســــتيان فيتيل السائق السابق 

للفريق، الإنجاز ذاته في 2011.

وتراجـــع فيتيل من مركـــز الانطلاق 
الأول إلـــى المركز الثالـــث حيث تجاوزه 
ثنائي مرسيدس، جورج راسيل ولويس 
هاميلتـــون فـــي اللفة الأولى. واشـــتكى 
فيرســـتابن عبر إذاعة  فريقه من طريقة 
هاميلتـــون فـــي مطاردته علـــى صدارة 
السباق. ولدى ســـؤاله عن  الصراع مع 
هاميلتون، قال فيرســـتابن ”من الواضح 
فـــي اللوائح ما يُســـمح لـــك بفعله الآن 
في الخارج، لكـــن من الواضح أنه لا يتم 

اتباعه“.
وأضـــاف ”لا بـــأس، ســـرعتنا كانت 
جيدة وتجاوزناهـــم على أي حال، ولكن 
هذا شـــيء يجـــب أن تأخذه الســـباقات 
القادمة في الاعتبار“. وأشـــار الســـائق 
الهولنـــدي ”بعـــد ذلـــك، كانـــت وتيـــرة 
السيارة سريعة، يمكنك أن ترى ذلك على 
الفور. كنا دائما هناك، في انتظار انفتاح 
دائرة الاســـتعلام والأمن للحصول على 
فرصة المـــرور“. وأوضح ”لكـــن مع هذه 
الرايات الحمراء، لا أعرف، الأولى  ربما 
هـــي مبررة، ولكن الثانية لا أفهمها حقا. 
لذلـــك، كانت هنـــاك حالة مـــن الفوضى، 
لكننا نجونا من كل شيء والفوز هو أهم 

شيء“. 
وختم فيرســـتابن بالقـــول ”إنه لأمر 
رائع أن أفـــوز هنا، أول فوز لي هنا وقد 

مر بعض الوقت للفريق أيضا منذ الفوز 
في أستراليا، وأنا سعيد جدا“. 

وبدا الإســـباني فيرناندو ألونســـو 
بطل العالم الســـابق ســـعيدا بالصعود 
إلـــى منصة التتويج للمـــرة الثالثة على 
التوالـــي مع فريقه أســـتون مارتين هذا 

الموسم.

وكان ألونسو في طريقه إلى خسارة 
موقعـــه في المركز الثالث خلال اللحظات 
الأخيرة بعد اصطدام ســـيارته بســـيارة 
كارلوس ســـاينز، لكن مباشـــرة بعد رفع 
الرايـــة الحمـــراء للمرة الثالثـــة، فرض 
”فيا“ عقوبة بحق كارلوس ســـاينز، كما 
صب قـــرار الاتحـــاد الدولي لســـباقات 
الســـيارات اســـتئناف الســـباق خلـــف 
ســـيارة الأمان وبنفس الترتيب السابق، 

في صالح ألونسو.

جائزة أستراليا سبيل فيرستابن 

لتعميق الفجوة مع هاميلتون

على درب الكبار

سائق ريد بول الهولندي 

ماكس فيرستابن أحبط 

انتفاضة البريطاني لويس 

هاميلتون سائق مرسيدس 

وفاز بالمركز الأول

ولاية غاريدو مع الوداد 

شهدت تحسنا هائلا في 

الأداء الهجومي للفريق الذي 

عانى مع المدرب السابق 

كريم النفطي
ن ي

هلة لدور 
وصيف، 
كز الأول 
لا يمكن 
مواجهة 
ي دوري 
من نفس 

تصنيف 
رق التي
هة التي 
، سواء 
 الأولى، 
الثة، أو 
عة، وقد 
ت عربية 
وزداد، 

بع 
اء 

 حيث 
قاهــــرة 
في تمام 
بتوقيت 

ي
م
الفني
مثالــ
أفريق
 و
أفريق
نقطة
بنتيج
للبطو
و
الرياض
نقطة
وتابع
لعناص
و
الترج
بعـــد
بلوزد
العقر
الصــ
صاح
الزما
السو
الدور

كريم النفطي



 إذا كان ينتابـــك أي تشـــويش ولو 
بقـــدر ضئيل عما جرى في العراق في 
لجة القتل على الهوية بعد الاحتلال، 
فلديـــك إجابات معبـــرة بقدر من الألم 
فـــي رواية ذكرى محمد نـــادر ”القرن 

بعد اكتماله“.
هذه الرواية بمثابـــة درس قاسٍ، 
تكســـر قلب قارئها بالوجـــع المنهمر 
في متنها كســـاقية دمـــوع تجري في 
مدن العـــراق حتى تعبر بحار العالم، 
وتعتـــرف كاتبتهـــا بأنه ليـــس هناك 
نســـيان كاف علـــى هـــذه الأرض كي 
ننســـى الذي حصل، وتطالب قارئها 

العراقي تحديدا بألا يهرب من آلامه.
”القرن بعـــد اكتماله“ رواية محنة 
من لجة  شقيقات نجت فيهم ”مراثي“ 
القتل العراقية، شاء القدر أن يجعلها 
كطائر أبيض مع طفلين سيفقدان كل 
ما يمت بصلـــة للعراق القتيل، ليجدا 
نفســـيهما مـــع ”مراثـــي“ فـــي أحـــد 
مستشـــفيات جنيف وســـط ذهول من 

يحيط بهم.
من حســـن حـــظ العـــراق، ثمة ما 
يكتب من أجل التاريخ المعاصر الذي 
يراد كسره، ويبدو لي أن اللغة قادرة 
ببراعة تفوق العدســـة أحيانًا لتكون 
الشـــاهد المثالي. الرواية شاهد معبر 
لا يكتفـــي بمجرد الســـرد، وتســـنى 
لذكرى محمد نادر أن تكون بين أولئك 
الشهود في تلك السردية التي تطول.

وجدت ذكرى نفســـها مدونة لزمن 
محطـــم في بلاد افتقـــدت فيه العائلة 
قيمهـــا الإنســـانية، وعندمـــا حاولت 
”مراثـــي“ بطلة الروايـــة أن تهرب من 
واقعها، وجدت في الموصل ملاذًا لأمل 
وإن كان ضئيلاً، لكـــن القدر العراقي 
جمعي وسائد هنا وهناك ولن يكتفي 
في بغداد، عندما  بمحاصرة ”مراثي“ 
وجدت نفســـها تحت وطأة الموت في 
الموصل التي وقعت في الجانب المظلم 
من التاريـــخ. لتبدأ محنة الهروب من 

جديد.
لا تكمـــن متعة الألـــم المتدفق في 
الســـرد، بهـــذه الرواية الســـائرة من 
بغـــداد إلـــى الموصل هروبًـــا، ثم عبر 
البحر صوب حياة مفعمة بالغموض 
بـــين غجـــر رومانيا، حتى الســـقوط 
تحت جبل الثلج السويسري لتنتشل 
الرعاية الإلهية امرأة مخذولة وطفلين 
مـــن تحـــت ركام الثلج، بـــل تكمن في 
معرفـــة مـــا معنـــى أن تنهـــار القيم 
الإنســـانية عندما يجد العراقي نفسه 
أمام ســـؤال ما زال قائمًا منذ عشرين 
عامًـــا ”هل نحن مختلفون عن بعضنا 

إلى هذا الحد“.
لا تقتـــرح علينا ذكرى محمد نادر 
إجابة محددة عن هذا الســـؤال الذي 
صـــار وجوديّا في العراق، بل تضعنا 
أمام جـــدار مفتوح للموت والشـــقاء 
والعذاب عندما يصيب النســـاء أكثر 
من أي كائن آخر، بيد أنها تؤرخ لذلك 
فـــي مقبرة علـــى جدار بيـــت العائلة 
الكبير، هكذا تصبـــح جدران البيوت 
مقابر لأهلها عندما يغيب الرجاء في 
نفوس كانت فـــي يوم ما متوائمة مع 

بعضها البعض!
بطلة  عندمــــا تســــتعيد ”مراثــــي“ 
الروايــــة مــــع الطفلين الحيــــاة في ما 
تبقى من المتن ”من قال إنه يوشك على 
الانتهاء؟“، فلا يعني أن الابتذال الكامن 
في شخصية عمها ”عباس“ قد تراجع، 
بل أن النتانة مرض سيعيش في داخل 
تلك الأجســــاد وسيتعذر تحديد سببه، 
إذا لم يتوفر حتى اللحظة علاج لمرض 
نادر جعل من نفسه سائبًا، إذ أن ندرته 
لم تحفز شركات الأدوية لتبذير أموال 
طائلــــة لعلاج لن يعــــود عليها بعوائد 

مالية مُرضية.
صحيح أن النهاية تبدو ســـعيدة 
والطفلـــين،  لـ“مراثـــي“  ومحظوظـــة 
لكنها ســـعادة ناقصـــة في بلاد بقيت 
تعيـــش تحت وطـــأة مفهـــوم ”وطن“ 
لـــم يعد يفهم نفســـه، وليس بمقدوره 

الهروب من آلامه.
تقتـــرح علينا الكاتبـــة أن نعيش 
الألم كقـــراء، من دون أن تســـلب منا 
الأمـــل، مع أن المـــرور بين هـــذا الدم 
والجحيم  المراقة  والدموع  المســـفوح 
المتقـــد والخذلان والخيبة والقســـوة 
والوحـــدة والعفن، يحتـــاج إلى قلب 
صلـــد ولـــم يعـــد بمقـــدور كل القراء 
امتلاكه. مع ذلـــك ثمة أمل في ”القرن 
مـــع المحنـــة العراقية  بعـــد اكتماله“ 

المريرة والمستمرة.

صباح العرب

مراثي 

ذكرى محمد نادر

أزيــــاء  عارضــــات  تتبختــــر   - تونــس   
تونســــيات، جــــدات، فــــي الســــتينات مــــن 
العمر على ممشــــى لعرض فساتين تقليدية 
تونســــية تســــمى جبة (عبــــاءة)، في تطور 

لعروض الأزياء السائدة.
فعــــرض الأزيــــاء هذا يتحــــدى الصور 
الســــائدة للجمال ويهدف إلــــى تعزيز ثقة 

النساء الأكبر سنا في أنفسهن وقدراتهن.
تقــــول فايــــزة كــــراي، مصممــــة أزياء 
وصاحبــــة فكرة هذا العــــرض، ”لقد أردنا 
أن نخــــرج علــــى المألــــوف، أي لقــــد كانت 
عروض الأزياء للشــــباب، لكننــــا أردنا أن 
نأتي بالمرأة التي ســــنها كبير لتشعر أنها 
تســــتطيع أن تعطي المزيد وتســــتطيع أن 
تلبــــس وتخرج في أحســــن حلة… القديمة 

التي هي ثقافتنا“.
ورقصــــت عارضــــات الأزياء المســــنات 
وهــــن يعرضن ملابس طويلــــة وفضفاضة 
ترتديهــــا التونســــيات عــــادة، وصفق لهن 

الجمهور بحرارة.

ومــــع انطــــلاق العــــرض قالــــت نزيهة 
قعلول، المشــــاركة في عرض الأزياء، ”أحس 
بأننــــي فرحة لأننا ســــنقوم بشــــيء جديد 
في تونس، الســــيدة فايــــزة كراي صديقتي 
وقالت لي هل تســــتطيعين أن تشــــاركي في 
عرض أزيــــاء، المرأة لا تريد البوح بعمرها، 
لكن بالنســــبة لــــي أنا جدة وفخــــورة بذلك 
لأنني فــــي هذا العمر وأريــــد العيش جيدا 
وأحب اللباس الجميل ومساحيق التجميل 

وكل شيء جميل“.
وقــــال خالــــد بــــن حمــــزة، ابــــن إحدى 
العارضات المشــــاركات في عــــرض الأزياء، 
”جئــــت لأشــــجع أمــــي لأن هــــذا العرض لا 

يحصل كل يوم وقد أعجبتني الفكرة كثيرا".
وتقليديــــا ترتبــــط الجبــــة التونســــية 
وقــــد  والحشــــمة،  بالتواضــــع  (العبــــاءة) 
حولها عرض الأزياء هــــذا إلى رمز للأناقة 
بألــــوان نابضــــة بالحياة وأنمــــاط معقدة، 
لافتا الأنظار إلى جمال الثقافة التونســــية 

وتنوعها.

 ماســتيرتون (نيوزيلنــدا) - يُعتبر جويل 
هيناري أبرز أبطال جز صوف الخراف في 
نيوزيلندا، إذ حقـــق الرجل البالغ 31 عاما 

132 فوزا ضمن مسابقات في هذا المجال.
بـــدأ هيناري الـــذي يُعتبـــر الأبرع في 
مجاله يشـــارك فـــي هذه المســـابقات وهو 
في ســـن الثانية عشـــرة. وفي مارس، فاز 
ببطولة ”غولدن شيرز“ الدولية التي تشكّل 
حدثا مرموقا يســـتقطب جزازي صوف من 
مختلف أنحـــاء العالم، ويُقـــام في منطقة 
ماستيرتون الزراعية التي يقطنها 27 ألف 

شخص.
ويســـتهلّ هيناري عملـــه بنقرة بارعة 
قبـــل أن يفـــرش الصـــوف المتشـــابك على 
طاولة، ويباشـــر تشذيبه بمهارة، مع قصّه 
الأجزاء غيـــر المرغوب بهـــا. وبعد أقل من 

ستين ثانية، يبدأ بجزّ خروف ثان.
ويقـــول بعـــد فـــوزه للمرة التاســـعة 
بإحدى مســـابقات جز صوف الحيوانات، 
”ينبغـــي أن يكون الجزاز ذا بنية جســـدية 
قوية وعليه أيضـــا التحلّي بدهاء فكري“، 
مشـــددا على ضـــرورة المثابـــرة وأن يكون 

الشخص ”سريع البديهة دائما“.
وتشـــكّل نيوزيلندا التي تضم خمسة 
ملايين نسمة و25 مليون رأس من الخراف، 
إحدى الدول الأساســـية المصدّرة للصوف 
في العالم، إذ ســـجّلت مبيعاتها في العام 
الفائت 284 مليون دولار في مختلف أنحاء 

العالـــم. إلا أنّ أعداد الخـــراف التي كانت 
تبلغ 72 مليونا في ثمانينات القرن الفائت، 
انخفضـــت بالتزامن مع زيادة تكلفة تربية 

الحيوانات وتراجع سعر الصوف.
ويقول مارك باروكليف، رئيس جمعية 
”شـــيرينغ كونتراكتـــرز“ النيوزيلندية، في 

حديث إلى وكالـــة فرانس برس، إنّ الطلب 
لا يـــزال مرتفعـــا على الجزازيـــن وفارزي 
الصـــوف، رغم التراجع في أعداد الخراف، 

وذلك بسبب مهاراتهم المميزة.
صـــوف  جـــز  مســـابقات  وتؤخـــذ 
الحيوانات على محمل الجد في نيوزيلندا، 
حيث يوجـــد اتحاد رياضي خـــاص بهذا 

النشاط.
وعلى الجزازين المحترفين أن يبرهنوا 
خلال يـــوم مـــن العمـــل، علـــى مهاراتهم 
وقدراتهـــم على جـــز المئات مـــن الخراف 
التي يصـــل وزن الواحد منها إلى نحو 60 

كيلوغراما.
ويصـــف منظمـــو مســـابقة ”غولـــدن 
الجزاز جويل هيناري بأنه جونا  شـــيرز“ 
لومو (بطل نيوزيلندي في رياضة الركبي) 

في جز الصوف.
وقبـــل أربع ســـنوات، أحجم هيناري 
عن ممارســـة جز الصوف كعمل أساسي، 
وبات يكتفي بالمشاركة كهاو في منافسات 
فـــي هذا المجـــال. وتتـــوارث الأجيال في 
مزارع الخـــراف النيوزيلنديـــة التقنيات 

والحيل الخاصـــة بالتعامل مع الخراف. 
وكان جويـــل هيناري المتحدر من أســـرة 
تعمل في هذا المجـــال، تعلّم كل التقنيات 
والمعلومـــات من جدتّه التـــي كانت بطلة 
في جز الصـــوف، وعمّيـــه اللذين وصلا 
خلال ســـتينات القرن الفائت إلى المرحلة 
لجزّ  النهائية في مسابقة ”غولدن شيرز“ 

الصوف.
وبدأت وجوه من الجيل الشـــاب تبرز 
خلفـــا لهينـــاري، إذ حطّم روبن ألاباســـتر 
الرقم القياسي العالمي المنفرد في ديسمبر 
الفائـــت بجـــزّه 746 خروفا خـــلال ثماني 

ساعات.
ويقول ألاباســـتر (19 عامـــا) ”ينتابنا 
شـــعور ســـيء في النهايـــة، لكننـــا نثابر 
إن كان هـــذا هـــو الحلم الذي نســـعى إلى 
تحقيقـــه“، ملاحظـــا أنّ ”قـــدرات الجســـم 

البشري مذهلة“.
وعلـــى غرار جويل هيناري، نشـــأ هذا 
الشـــاب في مزارع لتربية الخراف، وتعلّم 

منذ الصغر جزّ الصوف من أفراد عائلته.
إلا أنّ جز الصوف مسألة تقنية أيضا. 
ويقول ألاباســـتر ”إنّ الإمساك بشكل جيّد 

بالخراف هو أفضل لهذه الحيوانات“.
ويضيـــف مازحا ”هناك خراف تُشـــعر 
جـــزاز الصوف بأنهـــا لا ترغب في أن يُجزّ 
قســـم كبير مـــن صوفهـــا، وحتـــى أفضل 

الجزازين يتلقون ركلات منها“.

عرض أزياء في تونس 

يحتفي بجمال الجدات

جز صوف الخراف رياضة لها أبطالها 

في نيوزيلندا

 دهــوك (العــراق) - شــــهدت محافظة 
دهوك العراقية السبت احتفالات بمناسبة 
”عيد الأكيتو الـ6773“، الذي يرمز إلى رأس 

السنة الكلدانية الآشورية السريانية.
وشارك المئات من الأشخاص بملابس 
تقليديــــة فــــي احتفالات العيــــد الذي يبدأ 
مطلع أبريل ويســــتمر 12 يومــــا، ويُعتبر 

إرثا عريقا يمتد للآلاف من السنين.
والأكيتــــو هو عيد رأس الســــنة وأبرز 
الأعيــــاد القومية لدى الأكاديين والبابليين 

والآشوريين والكلدانيين والسريان.
وتلخّص طقوس وشــــعائر هذا العيد 
رؤيــــة آشــــورية متكاملة للحيــــاة والكون 

والإنسان كمحور الكون وغاية الوجود.
ويعود الاحتفال برأس السنة الرافدية 
في الأول من أبريل إلى الســــلالة البابلية 
الأولى، أي مطلع الألف الثاني قبل الميلاد.

وقالت هناء قاشــــة، وهي مشاركة في 
الاحتفــــالات، ”أكيتو هو عيد رأس الســــنة 
الحضارة  الســــومرية.  الآشورية  البابلية 
العراقية القديمــــة كلها كانت تحتفل بهذا 
العيــــد، وكان الناس يعّيــــدون تقريبا على 
امتــــداد اثنى عشــــر يوما. وهــــذا كله عن 
العراق القديم، فهو حاليا عيد العراق ككل 

والتاريخ الحديث والقديم“.
نظــــم الاحتفــــال اتحــــاد بيــــت نهرين 

الوطني، وهو حزب سياسي آشوري.
وقال جوزيــــف صليــــوا، نائب رئيس 
اتحاد بيت نهرين الوطني، ”إن أكيتو حدد 
التقــــويم الزراعي حين تكون الأرض قادرة 

على تلقي جميع البذور“.
وأضاف صليوا ”وحيث الزراعة كانت 
العنصر الأساسي في الحياة، وبهذا اليوم 
يبدأ التعــــادل بين الليل والنهــــار، وكذلك 

هنالك إمكانية أن تســــتقبل الأرض جميع 
البــــذور. فبهذه المناســــبة كانت تســــتمر 
الاحتفــــالات على مــــدى اثنى عشــــر يوما 

وكانت هنالك إبداعات ثقافية فنية“.
وأضافــــت هناء قاشــــة ”كل يــــوم كان 
عندهــــم شــــكل برنامج خاص بهــــم، الملك 
يخرج يعطي هدايــــا، يكرم الناس، رقص، 
غناء، دبــــكات. حاليا نفس الشــــيء لدينا 
برنامــــج قصائد شــــعرية، كلمــــات أدبية، 
دبــــكات شــــعبية، والقصائد بالســــرياني 
وباللهجة التقليدية وكذلك بالعربي، يعني 

كل واحد حسب منطقته“.
دونت الرقم الطينية (الألواح الطينية) 
تفاصيل احتفالات الســــنة البابلية، والتي 
تبدأ مــــن الأول من أبريــــل، وخلالها تقام 
وشــــعائر  طقوس  وتمــــارس  مهرجانــــات 
مختلفة يشــــارك فيها الملك وعامة الشعب، 
بل ويدعى إليها رسميا ملوك بلدان أخرى، 

ولم تكن تخلو من البعد السياسي.
مــــن  العديــــد  العــــراق  ويســــتضيف 
المجتمعات المســــيحية القديمة، التي يقدر 
عــــدد أفرادها الآن بما بــــين 200 و300 ألف 
من 1.5 مليون نســــمة كانوا يعيشــــون في 
البلاد قبــــل الغزو الأميركــــي، الذي أطاح 

بصدام حسين عام 2003.
ولــــم يتوصــــل العلمــــاء إلــــى المعنى 
الدقيــــق لكلمة أكيتو، الســــومرية الأصل، 
أو  لكنهم أشــــاروا إلى أنها تعني ”بداية“ 

”عتبة“.
ويصر أبناء بعض الطوائف المسيحية 
علــــى التمســــك بهــــذا العيــــد، لمــــا تحمله 
المناســــبة مــــن قدســــية خاصــــة ممزوجة 
بطابع جمالي مســــتمد من هدوء الطبيعة 
وجمالهــــا وارتباطهــــا بالخصوبة، وعند 

البابليــــين كان العيــــد مرتبطا بمناســــبة 
دينيــــة مهمة، وهي انتصــــار الإله مردوخ 

على الإله تيامات.
حافــــظ الآشــــوريون في العــــراق على 
طقوس الاحتفال ببداية الســــنة البابلية، 
فالكثيــــر مــــن العــــادات والتقاليــــد بقيت 
تتناقلهــــا الأجيال، ومن بــــين الرموز التي 
لا يزالون يحافظون عليها، ذهاب الأمهات 
في أغلب القرى الآشــــورية فــــي الأول من 
أبريــــل في الصبــــاح الباكر إلــــى الحقول، 
ويأتين بقبضة عشــــب خضــــراء ويعلقنها 
على عتبــــة الدار، حيث يقــــال عنها ”دقنا 
نيســــان“، أي مــــا اقتنــــاه نيســــان، وهي 

إشارة إلى الترحيب بقدوم الربيع والفرح 
بانتصار الحياة الجديدة على الأرض.

وأكــــد رئيس الــــوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني أن التنوع كان وما زال مصدر 
قوة للعراق الواحد المزدهر والمتآخي. وقدم 
في تغريدة ”خالــــص التهاني والتبريكات 
إلى أبناء الشعب من الآشوريين والكلدان 
والسريان، بمناســــبة عيد أكيتو“، وأشار 
إلــــى أن ”هــــذا العيد يمثــــل إرثــــا ثقافيا 
وحضاريــــا وشــــعبيا لبلدنــــا، مثلمــــا أنه 
يؤكد أهمية وقيمــــة التنوع الذي كان وما 
زال مصدر قــــوة للعراق الواحــــد المزدهر 

والمتآخي“.

وتطالب جهات آشــــورية باعتبار هذا 
اليوم يوم عطلة رســــمية لكــــي يحتفل به 
العراقيون علــــى مختلــــف توجهاتهم، إذ 
تشير إلى أن ”عيد السنة البابلية هو عيد 
لكل العراقيين، وليس الآشــــوريين فحسب 
باختلاف مناطق وجودهم في شــــتى بقاع 

العالم ودول الشتات“.
وتوضح هذه الجهــــات أن ”هذا العيد 
هو عيد لجميع العراقيين بجميع أطيافهم 
نظرا  وانتماءاتهم،  ودياناتهــــم  وأعراقهم 
إلــــى ما يمثلــــه من بعد اســــتثنائي لهوية 
العراق التاريخيــــة، ومن غنى لتراثنا اللا 

مادي“.

بمناسبة رأس الســــــنة الآشــــــورية الجديدة ”أكيتو“، رقص العراقيون على 
صوت الدبكة وهم يرتدون ملابس تقليدية، بينما تحيط بهم الجبال في بلدة 

بعشيقة شمال البلاد يوم السبت.

الآشوريون يحيون {عيد أكيتو} في دهوك العراقية

الإثنين 2023/04/03 
السنة 45 العدد 12733

كرم نعمة

رقص وفرح كل عام

قالت الفنانة عائشة بن 

أحمد، إن ردود الفعل 

على مسلسل {مذكرات 

زوج}، المعروض في موسم 

المسلسلات المصرية 

لرمضان 2023، فاقت 

توقعاتها. وأضافت بن أحمد 

أنها تحمست لشخصية 

شيرين ولم تتردد لحظة في 

قبولها لأنها شخصية جديدة 

تماما عليها. وأوضحت 

أن العمل اجتماعي جديد 

والجمهور متشوق لمثل 

هذه الأعمال، والقصة رائعة 

ومحكمة، مشيرة إلى أنها 

عمدت إلى تقديم شيرين 

بطريقة سهلة وواقعية دون 

تكلف حتى تظهر مقنعة 

وطبيعية. وأكدت عائشة 

أنها اهتمت بكل تفاصيل 

الشخصية.

العنصر الأساسي في الحياة، وبهذا اليوم 
يبدأ التعــــادل بين الليل والنهــــار، وكذلك 

بطابع جمالي مســــتمد
وجمالهــــا وارتباطهــــا

قالت الفنانة عائش

أحمد، إن ردود الف

على مسلسل {مذ

زوج}، المعروض ف

المسلسلات المص

ف لرمضان 2023،

توقعاتها. وأضاف

أنها تحمست لش

شيرين ولم تترد

قبولها لأنها شخص

تماما عليها. وأوض

أن العمل اجتماع

والجمهور متشوق

هذه الأعمال، والق

ومحكمة، مشيرة

عمدت إلى تقديم

بطريقة سهلة و

تكلف حتى تظه

وطبيعية. وأكدت

أنها اهتمت بكل

الشخصية.
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